حقيقة الإيمان 


ببك 
أحل السنة ومخا لفيحهم 


5 الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على 
ا ميخمل وعلى آله وصحبهة أجمين » وبعد: 


فهذه نبذةٌ يسيرةٌ في بيان حقِيقةٍ الإيمانٍ وحَدَّه عند 
أهل السّنَّة والجماعة» وبيانٍ أشهر المحَالفِينَ فيهء وشِيئًا 
من التكك والثراسن المسلعة يدنك 

وهذا البابُ عظيمٌ الخطرء وهو من أعظم مسائل الدّين» 
بل هو أصل الدّينء وبه يتميّرُ المسلمٌ عن الكافرٍء 
ويترنّبُ عليه أحكامٌ الدّنيا والآخرةء قال ابن رجب الحنبلئ: 
«وهذه المسائلٌ - أعني: مسائلٌ الإسلام والإيمان والكفر 
واللقاق > ضيائل عظية يدا .كإن اللة فق بعلن عله 
الأبمات اتيك و التقاو ة.. اسان الحنة والان. 
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والاختلافُ في مسمياتها أوَّلُ اختلافٍ وقع في هذه الأمة, 
وهو خلاف الخوارج للصّحابة؛ حيثُ أخرجُوا عصاةً 
الموحدين من الإسلام بالكلّيةٍ وأدخلُوهم في دائرة الكفرء 
وعَاملُوهم سما :لك ار ند بوابيي ارد لاف كناك الجب لدي 
وأموالّهم» ثم حدّث بعد ذلك خلاف المعتزلة وقولهم 
بالمنزلة بين المنزلتين» ثم خلاف المرجئة وقولهم: إِنَّ 
الفاسقّ مؤمنٌ كامل الإيمان. 

وقد صئّف العلماءٌ قديمًا وحديئًا في هذه المسائل 
تصانيفٌ متعدّدةً وممّن صنّف في الإيمانٍ من أئمّة السّلفٍ: 
الإمامٌ أحمدء وأبو عُبيد القاسم بن سلام» وأبو بكر بن 
أبى اريت بومحتك بن أسلة الطوسى ».زكترت افيه التمانيق 
بعدهم من جميع الطر و31 

والباعثٌ على كتابة هذه الرّسالةٍ اضطرابٌ الناس قديمًا 


.)7"١ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وحديئًا في فهم أصل الإيمان؛ حتى اشتبة الأمرُ وخَفِي 
على علماء كبارٍ في القديم» وعلى بعض أهل العلم المنتسبينَ 

والتّوفِيقٌ والهداية بيد اللهو» والعبدٌ مأمورٌ شرعًا بالنّظر 
في الأدلّة واتّباع سبيل السَّلفٍ الصّالح» وتحرّي الحقٌ» 
والتجرّدٍ من التّعضصَّبِء وطلب الودارة و العوة من الله . 


كي كتبه في الرياض 
ابن بليهد الخالدي النجدي 
514 آه 


الإيماق عند أهل السّنة والجماعة 


إذا عَدّى بالباء أو اللام : التَصدِيقٌ . قال تعالى : «ِ#وَمَآ 


01 5 و ا م 505 3 0 
أنت يمَؤْمن لنا ولوق كنا صَدقِإن #6 توششه الآية 31م أى : 


بمصدّق» آمنتٌ بكذا أي: صدّقت. 

قال الأزهريٌ: «واتفق أهل العلم من االخرين وغيرهم : 
أن الإيمان مَعنّاه النَصِدِيقُء والأصل في الأبداة الدخول 
في صدقٍ الأمانةٍ التي اتتمنه الله عليها؛ فإذا اعتقد 
التَصديقٌ بقلبه كما صدّق بلسانه فقد أدّى الأمانة وهو 
مؤمنٌ» ومن لم يعتقد النَّصديقٌ بقلبه فهو غير مُوْدَّ للأمانة 


حقيقة الإيماق بين أهل السنة ومخالفيهم 


التي ائتمنه الله عليهاء وهو منافقٌ)"''. 

رقد ناقش ذلك ابن تيكة» وي أن الايمان من حيث 
اللغة ليس مرادًا للتّصديق في وجوو: 

ادها أنه يفال للكير إذا صدتمه سدق ولة بقال: 
آمنه وآمن به بل شالب آمن له كما قال: ©قَنَامنَ لم 
و > (السكبرت: :7 وقال: «إثمآ ءامن مو إلا وريه ين 
فَوصِدء 46 زيونس: الآية +8]. فلفظ «الإيمان» يتعدّى إلى الضمير 
باللام دائمّاء فلا يقال: آمنتهء وإنما يقال: آمنت له 
كما يقال أقزيت له 

الثاقي» لسن هراد نا لدف التعت 4 كإن كل مشر عر 
مشاهدةٍ أو غيب يقال له في اللغة: صدقتٌ كما يقال: 
كذيت» أما لفظٌ «الإيمان» فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب؛ فلو قال: طلعتٍ الشمسٌ أو غربت؛ فلا يقال: 


.)هل٠١ر/اك6( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ 0١1 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


اتتاد كما قال« دقاف لآن الاسيات مش من اليه + 
فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب؛ 
ولهذا الم ربوج اق القرالة وغييد كلذ امن له الاق هذا 

الثّآلث: أنَّ لفظ «الإيمان» لم يقابل بالتُكذيب كلفظ 
التُضديق» وإثما مقابل الأيبان* الكنة» لأن الكثر لبس 
هو التّكذيبٌ؛ فكذلك ما يقابله وهو الإيمان ليس هو 
اللعيدية ا , 

قلت: والذي يظهر لي أنَّ الخطب سهلٌ في تعريف 
الإيمان اللُعْويٌ ؛ لأنه لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة 
ظلهر ع قير 1ك فلماة- إن الكيمات مظابي اللصديق» د انه 
غير مطابقٍ لمَعنّاه؛ فإِنَّ الشّارِعَ نقل الإيمانَ من المعنى 
لوي إلى المعنى الشّرعيٌ وزاد فيه أمورّاء وكلقنا بالعمل 


. «الإيمان» لابن تيمية باختصار (ص: ه/ا” - /ا5077؟)‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


بالإيمان بمَعئاه الشّرعيّ» ولم يتعبدنا بِمَعنّاه اللَغويٌء كما 
فعل في اسم الصَّلاة والرّكاق والصّومء وغير ذلك من 
الأسماء الشرعيّةِ التي نقلها الشارع عن مَعنَاها الأصليٌ: 
واللة المعو دو 


8 الإيمان شرعًا: 


مذهبٌُ أهل السّنّة والجماعة في الإيمانٍ أنه اعتقادٌ بالجنان» 
وقول بالثناناء بوعمل بالأركان س يعي الكوارت , 

قال الشّافعيَ في «الأمٌ): «(وكان الإجماعٌ من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ففن أدركنا أ الإيمان: 5 وغمل» 
ونيةٌ. لا يجزئ واحدٌّ من الثّلاثة عن الآخر)”" . 

وقال البخاريّ: «لقيتٌ أكثرٌ من ألف رجل من العلماء 
بالأنضار» نما راث 1321 ممم يعطلفف فى أذ الاعان: 


.)8857/5( اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
كر لسوعه وريه اريم 1 . 

وقال البغويٌ: «اتفقت الصحابةٌ والتابعون فمن بعدهم 
دع طلماء الثط على أن الاعبال مع الابعان. . .برقالا : 
إِنَّ الايمان قول» وعمل» وعقيدة»”". 

وقال ابن عبد البرٌ: «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ 
الأومان: قول» وعملء ولا غدل إلا يني 

وقال أحمد بن حنبل: «الايماة فول وفمل وي 

وقال أيضًا: «الإيمان لا يكون إلا بعمل)'. 

وقال الوليد بن مسلم: «سمعتٌ الأوزاعي دعا لكا وعد 


.)887 /5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
.)"8/١( (؟) «شرح السنة»‎ 

(7”) «التمهيد» (7578/9). 

(5) «المسائل والرسائل» .)57/١(‏ 

(0) «السنة» للخلال (0557//5). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ابن عبد العزيز - رحمهم الله - ينكرون قول من يقول : 
إِنّ الايمانَ إقرارٌ بلا عمل» ويقولون: لا إيمان إلا بعمل» 
ول عمل إل بإيمنانة)7". 

وقال ابن تيميّة: اومن أصول أهل السئنة: أن الدّين 
والأيطانة قفون القلب: واللساة» .وعم . القلب. واللينان 
والجوارح)”"' . 

88 وقد دلت النُضوص الشرعيّة على اعتبار هذه الأمور 

التَلاثَةِ: 

-١‏ فمن الأدلة على أن الإيمان تصديقٌ القلب: قوله 
فال + كايا التنول ل كيك لذبت اسركرة فى 
لْكْثْرٍ من لدي قَالوَا امنا بوهم وَلَرَ ومن مُلُويهم» 
[المائدة: الآية »]4١‏ ره تعالى: #كتبَّ فى لوبي لْإِيِمنَ» 


(١)ذكره‏ ابن جرير فى عقيدته» انظر : (المجموعة العلمية») (ص: .)٠١‏ 
() (اشرح العقيدة الواسطية» (ص: .)١1١‏ 
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5 9 و رع ب رع 
[المجادلة: الآيةِ ؟؟]» وقوله تعالى: إلا مِنْ أحكره وَقَلبَم 


-_ 


يت لسسع 


يمن ف 4 [الخجرّات: الآية .]١4‏ وغير ذلك من الأدلة 
الصّريحةٍ على أنَّ إيمانَ القلب شرطً في صحة الايمان» لا 
يصح بدويه. 

وإيمان القلب ليس مجرَّدَ العلم والمُعرفةٍ والتصديق 
بالله وِيِكْ وخبر الرّسول يَثْدْدٌه بل لا بد مع ذلك من أمرٍ 
آخر .وهو عمل القلب. الذى ينضمّن الحبٌ. والاتقياد 
والقبول. 

قال ابن تيميّة: «إِنَّ الإيمان وإن كان يتضمّن التُصديق 
فليس هو مجرد التُصديق» وإنما هو الإقرار والطّمانينة 
وذلك لأنَّ التصديق إنما يعرض للخبرٍ فقطء فأما الأمر 
فليس فيه تصديقٌ من حيث هو أمرٌء وكلام الله خبرٌ 
وأمر»ء فالخبرٌُ يستوجب تصديقًا للخبر» والأمر يستوجب 
الانقيادَ له والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه 
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الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا 
قويل الخير بالتصدين والأمرٌ بالانقيادٍ فقد حصل أصلٌ 
الإيمان في القلب» وهو الطُمأنينة والإقرار؛ فَإِنَّ اشتقاقه 
من الأمن الذي هو القراز والساندة وذلك إنما يحصل 
إذا استقرّ في القلب التّصديق والانقياد)"") 

والمقصودٌ أنه لا يكفي قول القلب «التُصديق). بل لا 
بد أيضًا من عمل القلب. 

؟- ومن الأدلّة على كن الإيمان إقرار باللّسان: قوله 
تعالى : ولو ءامنا بالل 5 أَزلٌ إِلَتِسَاكُه زالبّرة: الآية بعلم 
وقوله تعالى : «وغلناً 00 أي إن ما ون إإحكم» 
[العدكبوت: الآية 4]» زتره كلل : فلم روأ أ باسنا كر ءَامَنَا أله 
اوضصيايه يما كنا يو مَمْرِكِنَ © فَلَر يك ينمعهُم إيطهم 
ما روا بسنا 46 [غافر: 4ه هه] ٠‏ وقد صم عن اللي يكل أنه قال : 


() «الصارم المسلول» (ص: .)0١9‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


مرت أَنْ أَقَاتِلَ الئّاسّ عَتَّى يَقُولا: لا إِلَه إَِّا الله؛ قدا قَلُوهَا 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالُعْ إلا بحَقَهَا. متي عليه" . 

وقد اتّفق أهل السّئّةَ والجماعة على أنَّ النطقّ بالشهادتين 
شرط لصحة الإيمانء قال ابن تيميّة: «وقد اتّفْقَ المسلمون 
على أنه من لم يأتِ بالشهادتين فهو كافرٌ»"". 

وقال أيضًا: «إِنَّ الذي عليه الجماعةٌ: أنَّ من لم يتكلّم 
بالإيمان بلسانه من غير عذرٍ لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة» 
وأنَّ القول من القادر عليه شرطٌ في صحة الإيمان)0” . 

وليس المقصود في شرط صحة الايمان مجرَّدٌ التَلفظٍِ 
بالشّهادتين» بل لا بد لمن قالها أن يعقل مَعنّاهاء ويأتي 
بشروطها: من يقين» وصدقٍ» وإخلاصء وإذعانٍ» وقبولٍ. 


() البخاري (55). ومسلم (55). 
(؟) «الايمان» (/5/81). 


(9) «الصارم المسلول» (0575). 
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قال ابن تيميّة: «وتواترت اصوصن أنه يحرم على 
الئّاآر من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا 
للع و ان اميد .]نشول الله ناويك نافد 1 بالقيوية 
الثّقال)7" . 

«- ومن الأدلة على أنَّ الإيمان عمل بالجوارح: قوله 
تعالى: «َوَمَا كان أنه لِيْضِيعٌ إِيمدَم * [البقّة: الآية 48 ]١‏ . 
يع : مارح الى وج الس وقال تعالى: 8 إِنَّما 

بغرت النت ذا كر أله ولت لويم وَِدا ليت عله 
الك دوق بهم فيه 3 الك امرك 


لصّلَه وممًا ررْكتهمْ ينفِفُونَ © أوليِكَ هم لْمَؤْمِبُونَ حَدَا 4 


الأتفال: 1-1 


وفي «الصّحيحَين» قول الى علد لوفد عبد القيس : 
«آمُرَكم بِالإِيمَانٍ بالله وَحْدَهُ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانٌُ بالله وَحْدَهُ؟) 


.)"8 نقلًا عن «فتح المجيد) (ص:‎ )١( 


نْ لا إِلَه إل الله 


َانُوا: لله وَرَسُوله أَعْلّم! قَالَّ: ١«شَهَادَة‏ 
0 محمّدًا وشول اللى وَإِقَامُ الصَّلاق وَإِيتَاءُ الرّكاق وَصَوْمُْ 
رَمَضَانَ وَأَنْ تؤدوا الْحْمْسَ مِنَ ع الْمَغنم م 

وقيما بها قرول الوشول الله 1 «الْإِيمَانُ بض 
وَسِتُونَ شغ َأفْضَلَْا قول: لا إِلَه إل الله وَأدتَاا هَا إِمَا قاط 
اذى عَن الطريق: وَالْحَيَاءْ شُعْبَةٌ منّ الإيمَان)”” أ فافع 
اصّحيح مسلما 00 التي عبد : «الطْهُورُ سَطرُ الإيمَانِ)”” 

وأخرجَ التيوتان فول الي عَلَيِيدٌ : الا يني الزّاني حِينَ 
يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنّ وَلَا يَسْرِقٌ السارق جِينَ يَسْرِق وَهْوَ مُؤْمنُ؛ 
وَلَا يَْربُ الْحَمْرَ جِينَ يَشْرَبُها وَهْوَ مُؤْمِن وَلَا يَنتَهبُ نَهبة 
ذّات شَرَف يَرْقَعُ النّاس إِلَيِه فيهَا أَنْصَارَهُمْ جين يَنْتَهبها وَهْوَ 


. من حديث ابن عباس‎ )١7( البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (5): ومسلم (5) من حديث أبي هريرة.‎ 


(') مسلم (7؟؟) من حديث أبن مالك الأشعري. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
مُؤْمِنٌ7 . 

وما روي في مَعنّاه من الأحاديثٍ في نَفي الإيمانٍ 
عمن ارتكب الكبائر وترك الواجباث» كقوله كلل : ولا 
يمان لمن لا أمانة 4م37 , 

وبيّن ابنُ رجب وجه الدلالة؛ فقال: «فلولا أَنَّ ترك هذه 
الكبائر من مسمّى الايمانٍ لما انتفى اسم الإيمان عن 
مرتكب شيءٍ منها؛ لأنَّ الاسم لا يَمَفِي إلا بانتفاء بعضٍ 
أركان النستى أى واجيايهة”. 


)١(‏ مسلم (/51) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ (7/ »)١15‏ وابن أن شيبة في 
«الايمان» (/97). 

6 «جامع العلوم والحكم) (ص: )»٠‏ وقال أيضًا: «وأما اسم 
الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباتهء أو انتهاك بعض 
محر ماته» وإنما ينفى بالإاتيان مما ينافيه بالكلية» ولا يعرف - 


قيقة الإيماق لين أهل السنة ومخالفيهم 


الأول ممااسق يق نان حفن الأيمان عند أغل 
الشكة والجاعة يتكرّن من ثلاثة اركان؟ 

-١‏ اعتقاد القلب. 

؟١-‏ قول اللّسان. 

بك عو الجوارح . ع : جنس العمل لا أفراده 
وآاحاده. 

فكلّ من هذه الأركان جزء من ماهيّةِ الايمان» وهي 
متّصلةٌ ببعض ومتلازمة» لا ينفك بعضها عن الآخرٍء 
ولا يصحٌ الإيمانٌ إلا بمجموعهاء وإذا قلت اهدعا 


- في شيء من السنة الصحيحة نفي الإاسلام عمن ترك شيئًا من 
واجباته» كما ينفى «الإيمان» عمن ترك شيئًا من واجباته» وإن 
كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق 
النفاق أيضًا) . 


حقيقة الإيماق بين أهل السنة ومخالفيهم 


انعدم الإيمان الشرعيٌ. 
قال علي بن أبي طالب كؤفتة: «لا ينف قول إلا بعمل» 
ولأعمل إلأ يقول».ولا قول وعمل إلا بثّة». .ولا نية إلا 


هو انظ الث 


وقال سعيد بن جبير: «لا يقبل قولٌ إلا بعمل» ولي 
عمل إلا بقول» ولا يقبل قولٌ وعملٌ إلا بيّء ولا يقبلٌ 
قو وعملٌ ونية إلا بنّةٍ موافقةٍ للسنة»”" . 

وقال سفيان الثوريّ: «ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا 
يجوز القول:والعمل .إلا بالية» ولا يخود القول والعمل 
وال الآ بنوافقة الي 


وقال الشافعيٌ: «وكان الاجماع من الصحابة والتابعين 


.)807 «الابانة لابن بطة)» (؟5/‎ )١( 
.)54/١( (؟) اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ 
.)101/١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )"( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بِالآخَر)""' . 

وقال الآجُريٌ: «باب القول بأنّ الايمان تصديق القلب» 
وإقرار اللُْسان؛: وعمل الجوارح: ولا يكو مؤمئًا إلا أن 
يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث)”" . 

وقال أبو يعلى: «وأما حدٌ الإيمان في الشّرع : فهو جميع 
انافاه الباطه والداميهه رئاط أضيان القليي وو 
تصديق القلب» والظَاهرةُ هي أفعالُ البدن والواجبات 
والوتدورا 7 


الثاني: تترّعت عباراث أكمّة السنة فى تعريف الأيمان: 


.)405/0( (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى‎ )١( 
.)١١9 «الشريعة» للآجري (ص:‎ )( 


() «مسائل الايمان» (ص: .)١6١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ومقصُودُهم واحدّء وهذا من باب اختلاف التنوع. 

قال ابن تيميّة: «ومن هذا الباب أقوال السّلف وأئمّة 
المنةة فى سير الأيمانة»: قارة يقر لوق : عو فول وهل 7 
وتارةً يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارةٌ يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارةً يقولون: قول بالأّسان» 
واعتقاد القلب» وعملٌ بالجوارح . 

وكل هذا صحيحء فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنما 
يدخل في القول قول القلب وَالنْسان جميعًاء وهذا هو 
المفهوم من لفظ «القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق؛ 
فإِنّ القولّ المطلقّ والعملّ المطلق في كلام السّلف 
يتناولٌ قولٌ القلب واللّسانء وعملّ القلب والجوارح» 
قول بالاميا يدوق اعقاة القلي هو كو التاشية: 
وهذا لا يسمّى قولًا إلا بالتَّقِيِدِء كقوله تعالى: «ابَكوثُونَ 
اكه 5 57 وهم )4 [التفح: الآية 15]» وكذلك عمل 
الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


التي لا يتقبّلها الله. فقول السّلف يتضمَّن القولٌ والعمل 
الباطن والظاهر . 

ومن أراد الاعتقاد رأى أنَّ لفظ «القول» لا يُقهم منه 
إلآ القول الظاعر» أو غات ذلاق : اذ الاعغاذ بالقلب؛ 
ومن قال قرول وعمل رونة قالء؟ اللقول يتفارل الاغيفاد 
وقول اللّسان» وأما العمل فقد لا يهم منه النية؛ فزاد 
ذلك. ومن زاد: اتباع السنة؛ فلأنَّ ذلك كله لا يكون 
محبوبًا لله إلا باتّباع السنة. 

وأولئك لم يريدوا كل قولٍ وعمل» إنما أرادوا ما 
كان مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم 
الرد على المرسكة الثية جحلو فولأ فقط 4 فقالوا» بل عو 
قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسَّروا مرادّهم. 
اسل سيل بق عند الله ١‏ تيدر هن الايماقا نا هر 
قال" قرله بوغما + 'رثية» رسف لذن الأبناة إذا كان 
قولا بلا عمل فهو كفرٌء وإذا كان قولًا وعملا بلا نية فهو 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
لقا مع وإذا كام قر بك وماك ورلا وين قو ب 

النالكة أن الأبمان على مراقيدء اعمال القلوي أكير 
من أعمال الجوارح» وذلك لأنَّ اعتقاد القلب أصلّ 
الإيمان. 

قال ابن تيميّة: «إِنَّ الإيمان أصله الإيمان الذي في 
القلين وؤلة بذ فيه من شكية» قرل القلب بوعل 

ويوضح ابن القيم أهمية أعمال القلوب فيقول: «أعمال 
القلوب هي الأصل المراد المقصودء وأعمال الجوارح 
تبع ومكملة ومتممة» وأن النية بمنزلة الروح» والعمل 
بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» 
وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفةٌ 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ فهي 


. بتصرف‎ )17١ /1( «الإيمان» (ص:؟7١١)» ولمجموع الفتاوى»‎ )١( 


ك4 ((مجموع الفتاوى» )١185/1(‏ بتصرف. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


1 1 5 ك4 
أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها»"''. 
وبهذا يتبيّن لنا مقصودٌ بعض متأخري السَّلف حينما 
قال* إن للايمان أصلا وفرعًا. 
قال المروزي: «إلا أنَّ له أصلا وفرعَاء فأصلّه الإقرار 
بالقلب عن المعرفة» وهو الخضوع لله بالعبودية» والخضوع 
له بالربوبيّة» وكذلك خضوع اللسان بالإقرارٍ بالإلهية 
بالككلوصن .لد من القلب: اللساقاه: أتسراحة لذ شرراف 
ع 1 44 ا 6 
لهء ثم فروع هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها" ''. 
وقال ابن منده: «وقال أهل الجماعة: الإيمان هو 
الطاعاتٌ كلها بالقلب» والنّسان» والجوارح» غير أنَّ له 
أصللا وفرعًا)9" . 


00 «بدائع الفوائد» (”/ 5 77). 
0( اتعظيم قدر الصلاة» (؟/١١7).‏ 


(") «الإيمان» لابن منده (717317/1) . 
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فمقصودهم بيان أهمية أعمال القلوب والتأكيدٌ عليهاء 
وأنّ أغمال الجوارح ناشئةٌ عنهاء. وأنّ أعمال الجوارح إذا 
خلت من عمل القلب لم تنفع صاحبّها. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها 
علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا 
تنفع بدونهاء وأنّ أعمال القلوب أفرض على العبد من 
أعمال الجوارح» وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح 
وأكثر وأدوم؛ فهي واجبةٌ في كلو 

وكذلك فيه تقريرٌ أنَّ الإيمان مبتدؤه يكون بإقرار 
اللّسانء واعتقادٍ القلب» ثم يتبعه بعد ذلك القيامٌ بالفرائض 
واجتنابُ الحدود؛ فيطلب من العبد عند الدّخول في دين 
الإسلام الإقرارٌ بالشهادتين مع خضوع القلب وإخلاصه. 
ثم يؤمر بشرائع الدين. 


- 


000 (بدائع الفوائد» (9/ .)717١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ومع ذلك فإنَّ عمل البدن ملازمٌ لعمل القلب لا يتفك 
عنه» ولأافات عه اذا 

يقول ابن تيميّة موضحًا هذا المعنى: «ثم القلب هو 
الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالقدوورقه الأ ماق أن عاتم اليلاة هما بر ونم القلبة 
ولهذا قال ال بد في الحديثٍ الصحيح : ألا وَإنَّ في 
الْحَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ لَهَا سَائِرُ الْحَسَدِ وَإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْحَسَدِ ألا وَهِيَ الْقَأْبُ». . . فإذا 
كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبيًا؛ 
لزم ضرورةٌ صلاح الجسد بالقول الظَاهِرِء والعمل 
بالإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث: قول وعمل» 
قول باطنّ وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع 
للباطن» لازمٌ له» متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا 


ا ا 


() «الإيمان» (ص: .)١9725‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وفي هذا دلالةٌ على أن المروزي وابن منده لم يقصدا 
أبدًا عدم اعتبار جتس العمل .من ماهية الايمان» وأن 
العمل خارحٌ عن مسمّى الإيمان وحقيقتِه الشرعية» أو 
أن جنس العمل شرط في كمال الايمان» وإثما أرادوا 
بيانَ منزلةٍ عمل القلب والتّأكيد عليه. 


8 ويتقرر ذلك بالوجوه الآتية: 

أو أن القول. بآن عمل الجوارح. لسن قرط في 
صحة الإيمانٍ هو عين مذهب المرجتة الذي ذمّه السَّلف 
وأنكرُوه كما سيأتي بيانه. 

ثانيًا: لم يتنازع أهل السنة والمرجئة في أهمية عمل 
الجوارح» بل اتََقُوا على أنَّ العبد مطالبٌ بامتثال الأوامر 
والتّواهي الشرعية من فعل وتركء واتّقوا أيضًا على أن 
تارك ذلك داخلٌ في 0000 7507| 
العمل داخل في حد الإايمان وشرط في صحته أم لا؟ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


قال ابن تيميّة: «فإِنَ المرجئة لا تنازع في أن الإيمان 
الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك» 
والطاعة من ثمراته ونتائجه. لكنها تنازع هل يستلزم 
الطاعة؟)7' . 

فالكة اليعريوت عع المزوزق 'وابن مده أنهها يوائتان 
أئمّة السّلف في دخول العمل في ماهية الإيمان» وكلامهما 
ومنهجٌ استدلالهما صريحان في ذلك» وهذا يفسر مقصودهما 
ومرادهما في هذا الإطلاق. 

قال المروزي: «فلم جعلت المرجتة الشهادة إيمانًا ولم 
تجعل ما جعله النَنُ يد من الإسلام إيمانًا؟ وكيف 
جعلت بعض ما سمّاه النبئٌ ب إسلامًا إيماناء ولم تجعل 
جديعة إيذا ذا وكيد بأصله ونع بتروعةه وليعفله كله 
ج77 


() «الإيمان» (ص: 57). 


زف اتعظيم قدر الصلاة» (؟/7١7).‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وقال أيضًا: «وإنما خالفتنا المرجئة بأنهم زعموا أنَّ 
الإيمان اسم للتصديق بالقلب والنّسان»”). 

ولذلك لم يذكر أحذ ممن صنف في مسائل الإيمان 
على طريقة السّلف مخالفة المروزيٌّ وابن منده لمذهب 
أهل الحديث» بل عدهم العلماء فيمن سلك سبيلهم» 


كما صنع ذلك ابن تيميّة اننا 


.)86١ا//؟( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(5) في كتابه «الإيمان». ومع ذلك لم يكن محمد بن نصر 
المروزي راسحًا في هذا الباب بمنزلة من سبقه من الأئمة: 
كمالك». والثوري» والشافعيء والأوزاعي» والليث» 
وابن المبارك. وأحمد» وغيرهمء بل أخذ عليه أخطاء . 
قال ابن منده: «صرح محمد بن نصر في كتاب «الإيمان» بأن 
الإيمان مخلوق» وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه 
مخلوق» ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته» وخالفه أئمة 


خراسان والعراق». - 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ولو كان المروزي وابن منده يخرجان العمل من 
حقيقة الإايمان» ويقصران صحة الإيمان على عمل القلب 
والنسان4 لما اسم أثمّة التّلف عن الردٌ عليهماء وببان 
مخالفتهما لمذهب السّلف؛ نصحًا للأمة» ولم يفهم أحد 
من أهل العلم ممن جاء بعدهما أنهما لا يشترطان العمل 


- وانتقد ابن تيمية محمد بن نصر المروزي في مسألة مسمى الإسلام 
والإيمان فقال: «و مقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء 
وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل: هما متلازمان؛ 
فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء وهو 
لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى 
الإيمان كما نصره» بل ولا عرفت أن أحدًا قال ذلك من 
السلف...2. «الإيمان» (ص: 57595). 
وهذا يبين أنه كان متوسعًا في إطلاق ألفاظ في هذا الباب لم 
يكن له سلف فيها. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


في صحة الإيمان» ومن فهم هذا من المعاصرين فقد 
أخطأ ووهم ” 

رابعًا: لو فرض أنَّ هناك ثمةً إشكالٍ في كلام بعض 
السَّلف؛ فالواجب حينئذٍ على طالب الحق أن يعرضٌ 
هذا الاشكال على سائز كلام الكلقفه» وير المحشابه 
إلى المدكيء والمجفل :إلى الكقتر» ,وبيحملة ويتكريجة 
على هلاه وازل لصاحبه إن أمكنه ذلك. ويسلك 
الجادَّة» وإلا يمكنه أمسك عن القول به وقال: لم أعرف 
وجهه. ونصر قولٌ العامّة» كما صنع أهل العلم في قول 
ابن عباس وها في توبة القاتل» وقولٍ مالك في نقصان 
الإيمانِء وقول البخاريٌ في مسألة «اللفظ». ونحو 
ذلك. فإنَّ الحجةً في باب الاعتقاد - لا سيما في مسائل 
الإيمان - فيما يتفق عليه أئمّة السّلف بمجموعهم. 
ويتواطؤوا عليه» لا فيما ينفردٌ به أحدهم. 

وهذا المسلك ظاهرٌ في تصرف المحققين من أهل 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


العلو كات عبد البوة وان اقملة + اين وحوة وخيرهو 
أها أن ينمسك. الموم يآثر أذ اثزين يلرع: فهما إشكال: 
ويستند عليهما ويعرض عن جادة السّلف فهذا علامة على 
سوء الفهم أو سوء القصد. 

خامسًا: لا يعرف عن أحد من متقدمي السَّلف تقسيم 
الإيمانٍ إلى أصل وفرع» ولا أطلق ذلك فيما أعرف أحدٌ 
مق افقلا السنقه بل كوأطوو| غلى تتشير:الايمان بالاركان 
اللاولقم اخذيق ينا ولت عليه اللضومة: القرضيةء 
متمسكين بالسنة» ومخالفين لأقوال أهل البدع. وإنما 
اشتهر هذا القول عن المروزي» ثم تبعه على ذلك ابن 
مكذاة + والعبير لتقن اد وأسلمء والحجة في فهم 
الّسُوص كلام الصحابة» وقد كان السَّلف يتوقّون في 
باب الاعتقاد إطلاق الكلام المجمل الذي فيه اشتباة» 
ويشتعوت إلحداث أقوال لما كرتب على للك مخ سبوء 
الفهم؛ وظهور البدع والانحراف عن السنة» وكانوا حريصين 
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على اتباع من تقدمهم من الأئمّة؛ لرسوخ مذهبهم. 
فالسلامة كل السلامة في اتباع كلام أئمّة السنة و الإعراض 
عن كلّ قول يخالفُ مذهبّهم. ولا يتابع العالم في زلته كما 
هو مقررٌ في منهج السَّلفء وهذا فيمن كان في طبقتهم ؛ 
فكيف لو كان متأخرًا عنهم كالمروزيٌ وطبقّتِه؟! فكيف لو 
كان بينه وبينهم قرونٌ في زماننا هذا؟! فلا شك أن اتباع 
قول المعاصر وتقديمّه على فهم السّلف خلل كبير في 
المنهج. وجرأة وتطاول في الكلام في المسائل الكبار. 


ع 


0 ات 
2 فصل في زيادة 6 


الإيماق ونقصانه عند أهل السنة 


مذهبُ أهل السّنَّةَ والجماعة أنَّ الإيمان يزيد بالطاعات, 
وينقص بالمعاصيء وقد دل على ذلك الكتاب والسنةء 
قال تعالى: هو أَلَذِىَ أَنرْلَ اَلسَكَِدَ في لوب الْمُوْمِنينَ رادأ 


يمنا مَمَ ينيم (القئح: الآية 4]» وقال تعالى: وياد اَن 
مأ 6 [المتثر: الآية 0٠‏ وقال تعالى : «وَإدًا يليت عل 
2 دعسم ِيمَانا 4 [الأنقَال: الآية ؟]» وقال تعالى : ©« وَإدًا مآ 
رك مطية نتقر تم مذ اك 7 كرو بيد أذ 


لدت ءامَنْوا فرَادَتهُمَ إِيملنًا وهر مِسْتَبشْرونَ44 [العوية: 4؟1]. 
وفى «الضَّ حيحين) قول النبى علد : يَخْرْحٌ من النَّار مَنْ 
قال: لا إلهَ إلا اللهُ وَفي قلبهِ وَزْنُ سَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَحْرْجُ مِنَ 


- 


إلا الله وَفِي َل ون بر مِنْ خَيْرِ وَيَحْرُحُ 

0 إل الله وَفِي قَأبِهِ وَزْنُّ ذَرّةٍ مِنْ 
خني"اء ولي راواه مِنْ إِيمَانٍ» ضيه . وقد 
وصف التي يد النساء بنقصّانٍ العقلٍ والدَّينٍ” 


ع الشيخان قولٌ لني علد : لا يُؤّمِنُ أَحَدكُمْ 
حَتَّى أكون أَحَبٌّ إِلَيِهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ)". 
والمراد نفى الكمالء ونظاكره كثيرة فى السنة. 

وفي (صحيح مسلم) قول النَّبّي عد : «مَنْ رَأى مِنْكم 
منكرا فَليعيْزهُ يدو فإ لم ييستطغ فِلِسَانِهء إن لم يستطغ 


. من حديث أنس‎ )١9”( البخاري (55)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (09) من حديث ابن عمرء والبخاري (5 207١‏ 
ومسلم )8١0(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (60) 
من حديث أبي هريرة. 


000 البخاري 2)١6(‏ ومسلم (55) من حديث أنس. 
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بق وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَانِ)”! 

وكلام الصحابة في هذا المعنى كثيرٌ: 

قال أبو الدرداء فيه : «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أو 
ينقص؟ 21 . 

وكان عمر رائ: يقول لأصحابه: العلنوا تزده إؤذا نا » 
فيذ كرون الله ْنَا . 

وكان ابن مسعود وائق: يقول في دعائه: «اللهم زدنا 
إيمانّاء ويقيئّاء وفقهًا». 

وكان معاذ بن جبل يَفتَة يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن 
ساعةً) . 


وقال عمار بن ياسر َيه : «ثلاث من كن فيه فقد 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )5١( مسلم‎ )١( 
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استكملٌ الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من إقتارء 
وبذل السلام للعالم». 

وقال ابن تيميّة: «ولهذا كان أهل السنة والحديث على 
أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقصٌ» ومنهم 
من يقول: يزيد» ولا يقول: ينقص » كما روي عن مالك 
في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل» كعبد 
الاد وح السا راقع برقو قيض لفقل #الديادة والقهيانة. 3ه 
عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف عن الصحابة)"" . 


)١(‏ «الإيمان» (ص: .)5١١‏ وقد اختلفت الرواية عن الإمام 
مالك في النقصان, قال ابن عبد البر: «وقد روى ابن القاسم عن 
مالك أن الإيمان يزيد» ووقف في نقصانه» وروى عنه 
عبد الرزاق» ومعمر بن عيسى» وابن نافع» وابن وهب: أنه 
يزيد وينقص.» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وعلى هذا 
مذهب الجماعة من أهل الحديث» والحمد لله». «التمهيد) 
(9/؟56). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وقد بيّن الإمام أحمد كيفية زيادة الإيمان ونقصانه فقال: 
«الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء. إذا عملت الخير 
زاد» وإذا ضيعت نقص)""'. 

فالاكناة من عمل القلب بالتذكرء» وعمل اللسان بالذكرء 
وعمل الجوارح بالنوافل؛ يكون سبيًا مباشرًا في زيادة 
الآبماةه والتقص والفقلة عن ذلك يقضة الايماة. 

والايمان يتفاوت كثيرًا بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال» قال أحمد: يزيد حتى يبلغ أعلى السفوات 
السبع» وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع»”"" . 

وقد يضعف الإيمان حتى يزولٌ بالكلية كما قال 
إسحاق بن راهويه: «الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى 
منه ا 
)١(‏ «السنة» للخلال (؟/ 589). 
(؟) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)509/١(‏ 
(") «السنة» للخلال (؟/ 589). 
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ويكون ذلك بالإعراض كليةٌ عن امتثال الشرع» أو 
بالوقوع في نواقض الإيمان. 


ع 1 


2 


الإيماق عند أهل البدعة المخالفين للسنة 


وقع الاختلاف في باب الإيمان بين أهل السّنّةَ والجماعة 
وغيرهم من أهل البدع؛ بناءٌ على اختلافهم في التقعيدٍ 
والتّأصيل» وقد ذكر ابن تيميّة أنَّ الأصلّ الذي نشأ بسببه النزاع 
في الإيمان التزام بعضهم بمسألتين: 

إحداهما: أنَّ الإيمانَ كُلَّ لا يتجرّأء إذا زالٌ جزء منه 
زال باقيه. 

الَانية: أنه لا يجتمع عند الإنسان طاعةٌ ومعصيةٌ» وإيمان 
وكفرٌء وإسلامٌ ونفاقٌ» بل إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 

فلمًا استقرّت هذه القواعد عندهم. وخالفهم فيها أهل 
السنة؛ صارت الأقوالٌ في الإيمان ثلاثهٌ: 
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القول الأول: قول الوعيدية - الخوارج والمعتزلة - 
حيت قالرًا: قف وبالكدلة أن الأعمال.من الأايمان» ومن 
ثُمّ فمن تركها فقد ترك بعض الايمان» والقاعدة: أن 
الإيمان إذا زال بعضه زال باقيه.» ولا يكون فى العبد 
إبعانة وتان » ومن ثَمَّ لم يقولوا بجواز تبعيض الإيمان» 
لا في الاسم ولا في الحكم؛ فرفعواعن صاحب الكبيرة 
الإيمان بالكلية «وهذا في الاسم» وأوجبوا له الخلود في 
الئّار «وهذا في الحكم). 

القول الثَّانِي: قول المرجعة ب الجيسةة ومرئة. الفقياء 
- حيث قالوا: قد علمئًا يقيئًا أنَّ أهل الذنوب من أهل القبلةٍ 
لا يُخِلّدن في الثَارِه بل يخرجُون منها كما تواترثُ بذلك 
الس كما أن الاجماع حاضل .على أثهم ليسوا كفارًا 
مرتدين. 

قالوا: فلو أدخلنا الأعمال فى مسمّى الإيمان» والقاعدة 


أن الامان 3 له يعد أ ]ذا تذمت. بعفيه افيه باقيهه 
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لوجب إذا فعل المؤمن ذنبًا وزال بعض إيمانه أن يزول 
كلّه؛ فيخلد في الئّاره وهذا خلاف ما تواتر في النُصُوص؛ 
فلذلك أخرجوا الأعمال عن مسمّى الإيمان؛ لثلا يؤدي 
ترك بعضها إلى زوال الإيمان بالكلية والخلود في الثَّار؛ 
يعلاايكالت الللصوصض. 

فهؤلاء المرجئة نازعوا في الاسم لا في الحكمء فقالوا 
في الحكم: يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مثابًا معاقبًا 
محمودًا مذموماء هذا حكمه في الآخرةء أما في الذّنيا 
فمنعوا التبعيض في الإيمانٍ وقالوا: لا يجوز أن يكون معه 
بعض الايمان دون بعض . 

القول الثّالث: قول أهل السنة؛ حيث قالوا بجواز 
التَعيضٍ في الاسم والحكم؛ فيكون مع الرجل بعضٌ 
الإيمان لا كله» ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم 
بحسل ما معةا» كما يفيك له هخ العثات بحسب ماعلية: 


وقالوا: إنه يجتمع عند الإنسان طاعةٌ ومعصيةٌ» وإيمان وكفرٌ 
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أصغرٌء وإسلام ونفاقٌ عملي» كما تجتمع له الولايةٌ 
والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي» فهو في 
الدّنيا إذا فعل كبيرة مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة 
تحت المشيئة : إن شاء الله عذَّبهء وإن شاء غفر له مع أنه 
لا بدّ من الوعيد المجمل لأهل الكبائر؛ فيدخل بعضهم 
الثان كن لأ يخلدون فيك" , 


ويمكن تلخيص مذاهب امخالفين في الإيمان على 
النحو التالي: 
الأول: المعتزلة والخوارج: ومذهبهم أنَّ الإيمان قول 
وعمل واعتقاد» لكنهم يخلدون صاحب الكبيرة في الثّار. 
لَانِي: الجهمية: ومذهبهم أنَّ الايمان هو المعرفة فقطء 
ولا يدخل في مسماه عمل القلب واللّسان والجوارح. 


)١(‏ ينظر: «الإايمان» (ص: 67059 ”)2 و«مجموع الفتاوى) 
0 له ١5ه).,‏ 
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الثّالث: الكرّاميّة: أنَّ الإيمانَ قول بالنّسان فقطء وهذا 
في الذنياء 

الرابع: الماتريدية: ومذهبهم أن الإيمان هو التصدية» 
واعاقرل اللبماة قبن دما عليه ولبين ولقاة فده ولك 
العو 

الخامس: مرجثة الفقهاء: ومذهبهم أنَّ الإيمانَ قولُ واعتقاد 
وأما الأعمال فغير داخلةٍ فيه. 

السادس: الكلابية والأشاعرة: ولهم في الإيمان قولان: 

القول الأول: أنه اعتقاد وقول وعمل. وهذا قول أبي 
علي التّقفي والقلانسي» وإليه مال ابن مجاهدء وهو 
أحد قولي أبي الحسن الأشعري» ذكره في «المقالات» 
220 


ضمن مقالةٍ أصحاب الحديث وأهل السنة وأقرَّه 


القول الثاني: قول أبي الحسن الأشعري» ذكره في 


.)59 : «مقالاات الإإسلاميين واختللاف المصلين» (ص‎ )١( 
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«الموجزاء ووافقه عليه جمهورٌ الأشاعرة كالباقلاني» 
والجوينيٌ» وغيرهماء وهو أنَّ الإيمان مجرد تصديق 
القلب ومعرفته» وتارةً يقولون: هو المعرفة» كمذهب 
موس الدب ل اسان ب ل جر 
وبذلك يلتقي المذهب الماتريديٌ بالمذهب الأشعريّ 
في هذه المسألة؛ حيث جعلوا الإيمان مجرد التُصديق'"' . 


ع 


)١(‏ وهو مذهب عامة الأحناف اليوم؛ حيث التزموا مذهب 
أبي منصور الماتريدي في باب الاعتقاد وتركوا ما عليه مرجئة 


الفقهاء.» وأبو منصور الماتريدي من أشهر متكلمى الأحناف . 


ال 52 


5 في حقيقة الإيمانة عند 08 


يتفق المعتزلة والخوارج على أنَّ الإيمان الشرعيّ 
يشمل جميعٌ الواجبات من الأقوالٍ والأفعال. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وجملة ذلك: أنَّ 
الإيمان عند أبي علي وأبي هاشم عبارةٌ عن أداء الطاعات» 
الفرائض دون النوافل» واجتناب المقبحات» وعند أبي الهذيل 


)١(‏ هذا الاصطلاح يطلق على كل من غلَّب جانب الخوف 
الكبيرة» ويمثل هذا المذهب: الخوارج» والمعتزلة» والزيدية» 


والرافضة . 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل» واجتناب 
المقبحات؛ وهو الصحيح من المذهب»""' . 

وقال عبد الله بن حميد السالمي الإباضي: «اعلم أنَّ 
للإيمان والإسلام في الشرع استعمالا غير الاستعمال 
اللغويٌ» وذلك أنَّ الشرع نقلهما عن مَعنَاهما اللغوي 
فاستعملهما مترادفين في مطلق الواجب, كان ذلك الواجب 
تصديمًا بالأُسان فقطء أو تصديمًا بالجنان مع قول اللّسانء 
أو كان معهما عمل لازم إتيانه» فمن أذَى جميع ما وجب 
عليه كان مؤمئًا مسلمًا عندناء ومن أخلّ بشيء من الواجبات 


)١(‏ «مشارق أنوار العقول» .)١91//7(‏ والإاباضية يطلقون على 
مرتكب الكبيرة في الدنيا كافرًا كفر نعمة أو كفر نفاق لا كفر 
ملة» ويخلدونه في النار يوم القيامة» وينكرون الشفاعة في 
أهل الكبائر» فهم يتفقون مع سائر الخوارج في تخليد العصاة 


في جه + 
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والفاسق والعاصى والكافر ولحو ذلك)0"؟ , 


© والخلاصة من مذهبهم: 

أولا: أنهم يوافقون أهلّ السنة في إطلاقٍ الإيمان 
ودخول العمل في مُسمّاه. 

انيًا: يخالفون أهل السنة في حقيقة العمل» فيرون 
دخولٌ آحاد العمل وأفراده في مسمّى الإيمان» وأنه كل 
لانكدة فإذا اخ في من الواجيات أو اركة ها 
من القائر ذمب كل اللعاف» آنا عل لبه هرون 
جنسَ العمل» ولا يُكفّرون من فعل شينًا من الكبائر بنا 
على قاعذتهم في تبعيض الايمان في الأسم والحكم. 


.017١17 «شرح الأصول الخمسة» (ص:‎ )١( 


8 قولهم في الزيادة والنقصان: 

قولهم في الزيادة والتقصان فرع عن قولهم في الإيمان: 
فلما قالوا: إِنَّ جميع الطاعات داخلةٌ في الإيمان؛ ظنوا أنَّ 
القول بالنقص يلزم منه ذهاب جميعٌ الإيمان؛؟ فنفوا نقص 
الإيمان» وأجازوا زيادّته من جانب اختلاف الناس في 
وجوب التكاليف على بعضهم دون البعض الآخر. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «إنه يدن على أنَّ 
الأسات وري وينتضى_ على :ذا قتواده لآل رقا كافمضيار 
عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلّفين؛ 
فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير؛ فتجب صحةٌ 
الزيادة والنقصّان» وإنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان 
خفا وائهد 1م برهم القوق باللبياة أن امقاداف وكسوم 
بالقلب)20© . 


.)5١0 «مشارق أنوار العقول» (؟/‎ )١( 
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وفال عبد الله بن حميد السالمي الإباضي: «الإيمان الشرعى 
لا ينقص لكن يزيد؛ لأنه عندنا هو نفس فعل الواجبات» 
فهى تزيد على المكلف ولا تنقصء بمعنى أنها إذا وجبت 
لا يصح تنقيص شيء منهاء لا بمعنى أنه إذا وجبت على 
العبد لا يرفع» فإن سمي رفع بعض الواجبات عن بعض 
المكلفين نقصانًا فى الإيمان فلا ضيرَء فإنه خلاف لفظىء 
وقد صرح حديث ذم النساء بذلك في قوله 335ٍ: «ناقصّات 
عَفْلِ وَدِينِ)» وبيّن نقصان الدين بترك الصلاة شطر دهرها 
سبب الخيفين 7 , 


© والخلاصة من مذهبهم: 


أولا: أنهم ينفون نقص الإيمان بمعنى الإخلال بشيء 
من الواجبات» أو فعل الكبائرء ويجوّزون ذلك بمعنى 
سقوط بعض التكاليف عن بعض المكلفين» وتفاوتهم 


.017١17 اشرح الأصول الخمسة» (ص:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


فى ذلك . 

ثانيًا: يقولون بزيادة الايمان»ء ويحصرون ذلك بأمر 
واحدٍ وهو زيادةٌ التكاليف على بعض الناس ؛ إِذًَا فحقيقة 
مذهبهم تؤول إلى مذهب المرجئة المنكرين للزيادة 
والنتقصان. وذلك أنهم يجعلون الزيادةً والنقصان فى 
أمر خارج عن ذات الإيمان؛ خلاقًا لأهل السنة الذين 
يشبتون الزيادةٌ والتقضان فى ذات الايمان7'؟ , 


ع1 


.)71١5 /1١( «متشابه القرآن» لعبد الجبار‎ )١( 


3 5 رد 5 1 
1 6 
)١(‏ المرجئة اشتقت من الإرجاءء وهو على معنيين: التأخير أو 
إعطاء الرجاءء وكلاهما يصح إطلاقه على المرجئة» فهم 
يؤخرون الأعمال عن الإيمان» ويغلون في إثبات الوعد 


والرجاء. وهم اثنتا عشرة فرقة كما ذكر أبو الحسن الأشعري 
فى «مقالات الإاسلاميين واختلاف المصلين» .)5١7/1١(‏ 


ومذهب الارجاء أشد خطرًا على هذه الأمة من مذهب 
الخوارج كما قال ابراهيم النخعي: «لفتنة المرجئة أخوف على 
هذه الأمة من فتنة الأزارقة». وقال الأوزاعي: «كان يحيى 
وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه 
الآمة من الأرجاء». وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام 
بدعة أضر على أهله من الإرجاء». وقال سفيان الثوري: «تركت 


© حفيقة الإيمان: 

يطلق الإرجاء على كل من أخرجٌ العمل عن مسمّى 
الايمان» وكان الإمام أحمدٌ يطلق الإرجاء على من أخرج 
العمل عن مسمّى الإيمان» وعلى من قال: الإيمان لا يزيد 
لج و 6200 
ولا ينعقص0 . 


8 وقد حجعلهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ثلاثة أصنافٍ: 
الأول: القائلون بأنَّ الإيمان مجردٌ ما في القلب» ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق 
المرجئة كما ذكر أبو الحسن الأشعريٌ أقوالهم في كتابه 
ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن الع 


2 


الّاني: القائلون بأنَّ الايمان مجرّدُ قول النّسان» وهذا 


)١(‏ انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» 
1//ع). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
لا يُعرف لأحدٍ قبل الكرّاميّة. 

اللالكه القادزرة بأن الأيناة لدي القلن نوترك اللساة: 
وهذا ما يعرف عن مرجتة الفقهاء”'. 


8 وإليك بيان مذهبهم على وجه التفصيل: 


ع 


()(الإيمان)» لابن تيمية (ص : )١185‏ بتصرف يسير» وهذا باعتبار 
الإطلاق العام» أما الإطلاق الخاص فالمراد به مرجتة الفقهاءء 


2 أولاه حقيقة الإيمان عند الجهمية'' 6 


أن الأبداق فجحرة السعرفة انقطه ير أنه لا وري ولا يقصى: 


والناس فيه سواء» ويرون أنْ من عرف ربه بقلبه ثم جحد 
بلسانه لم يكن كافرًا بجحوده هذا ؟؛ أن المعرفة لا تزول 
وتذهب بالجحود؛ فعلى مذهبهم أ العبد إذا عرف ريه 


)١(‏ وهم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرزء حامل 
لواء المعطلة» وكان يذهب إلى الجبر في باب القدرء ويحد 
الإيمان بالمعرفة بالله» وينكر رؤية الله وعلوه واستواءه فوق 
العرش» وينكر الأسماء والصفات» ويقول بخلق القرآن» 
وخلق الجنة والنار» أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم» وورثت 


مذهبه المعتزلة» وقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة /17١ه.‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وعرف أنه هو الخالقٌ لهذا الكونٍء فهو في غَايةٍ من الإيمان» 
ودذ اس على اقاعنانيم المعروفة4 «اللينان حت المدرلة 
بالله» والكفر هو الجهل به)”"" . 

فحقيقة مذهبهم: أنهم يخرجون عمل القلب وإقرارَ 
اللمنان :وعم اليد من سكن الأيماقاه ويتسلوة مافة 
في ركنٍ واحد وهو المعرفة القلبيّةٌ. 

وقد شنع السّلف على هذا القول. وكمّروا من يقول 
بهء قال حمدان بن علي الورّاق: «سألت أحمد - وذكر 
عنده المرجئة - فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل 
ربه بقلبه فهو مؤمن؟ فقال: المرجئة لا تقول هذاء بل 
الجهدية تقول يهلا المرخة تقول ؟ عق يتكلم باسباته 
وذ لم كما سسوامحته. و العنيةاتقرل» لاسر قد رقاب 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» »)758/١(‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستانى .)١١١/١(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفرٌء إبليس قد عرف ربه 
فقال: مَرَتَ 7 أَعْويكنى # [الججر: الآية 08]. قلت: فالمرجئة 
لم كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: البلاء»”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السَّلف كمّروا 
من يقول بقول جهم في الإيمان)”" . 

وقال: «بل قد كمّر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من 
قال بقولٍ جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن» وهو 
علذهم للد من قرل. المرجعةة. 

وقال أيضًا: لوم هنا يلير ما قر ل ججهع حاترن 
وده البددة فيك كنا أن الأبيات سرد تضيدق القزب 
وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنُوا أنه 


.)ةهالا١( «السنة» للخلال‎ )١( 


حقيقة الإيمان بيو أهل السنة ومخالفيهم 


قد يكون الإنسانُ مؤمئًا كاملٌ الإيمان بقلبه وهو مع هذا 
يسبٌ الله ورسولّه)”''. 
وقال ابن القيم في «نونيته» المشهورة مبيئًا فساد هذ 
المذهب بلوازمه : 
والناس في الإيمان شيء واحد 
كالمشطٍ عند تماثل الأسشاذ 
فاسأل أبا جهل وشيعته ومن 
والاهم من عابدي الأوتان 
وسل اليهود وكلّ أقلف مشركُ 
عبد المسيح مقبّل الصلبان 
واسأل ثمودٌ وعاد بل سل قبلّهم 
أعداء نوح أمة الطوفان 


() «الإيمان» (ص: .)١728‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


راسال آنا النسن اللعين أرف آذ 

خلّاق أم أصبحت ذا نكران 
وأسأل شرارٌ الخلق أعني أئة 

توطكة هم ايد اللكيران 
وأسأل كذاك إمامّ كل معظل 

فرعون مع قارون مع هامان 
هل كان فيهم منكرٌ للخالتٍ ال 

ربّ العظيم مكوّن الأكوان 
فليبشروا ما فيهم من كافر 

هم عند جهم كاملو الما 


د 


. )3”:7”/1١( «الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية»‎ )١( 


2 ثائتاء حقيقة 6 


الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية'') 


)١(‏ الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري البغدادي» مؤسس 
المذهب, كان على منهج المعتزلة حتى بلغ الأربعين» ثم 
انشق عنهم متأثرا بمنهج الكلابية» وأسس مذهبًا متوسطًا بين 
منهج المعتزلة العقلي ومنهج أهل الحديث الأثري» ثم مال 
إلى طريقة أهل الحديث متأثرًا بحنابلة بغداد» ولا يصح 
رجوعه إلى مذهب السلف بالكامل» ومخالفة أتباعه لأصوله 
من غرائب التاريخ» توفي سنة: 3١14‏ . 
والماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي السمرقندي 
الحنفي. من علماء الكلام» ومنهجه قريب من مذهب 
أبي الحسن الأشعري» وكان يعتمد على البراهين العقلية في 
إثبات العقائد ومناظرة الخصوم» ولم يكن له عناية بالآثار - 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


أنَّ الايمانَ هو مجدَّدُ النّصِديقٍ في اللغة والشريعة 
جميعًاء وأنَّ الأعمالٌ من شرائع الايمان لا من ماهيّيه» 
قال الإيجيّ: «اعلم أنَّ الايمان في اللغةِ هو التصديق» 
قال تعالى حكايةٌ عن إخوة يوسفٌف: #إومآ أَنَتَ بِمُؤْمنٍ 
4 ليُوشف: الآية 117 أي : بمصدّقٍ» وقال 2922 : «الإيمَانُ 
أَنْ تُؤْمِنَ بالله, وَمَلَائِكه. وَكتْبه وَرُسْلهِه. أي : تصدق. 

وأما في الشرع - وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام - 
فهو عندنا وعليه أكثر الأئمّة كالقاضي والأستاذ: التصديق 
للرسول فيما علم مجيئه به ضرورةٌ» تفصِيلًا فيما عَلم 
تفصيللاء وإجمالًا فيما عُلم إجمالا”" . 


- النبوية» وتأثر بالجهمية في تأويل الصفات والإرجاء» توفي 
7 ررض ' 

() (المواقف») (ص : 2585)». وانظر : «تحفة المريد شرح جوهره 
التوحيد) (ص : 2757»: و«أصول الدين» للبغدادي (ص:2)557 


و«التمهيد) للباقلانى (ص: 755). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ووافقهم الماتريدية على ذلك» وادَّعوا أنَّ قولّ الأُسان 
ركنٌ زائد ليس بأصليٌ» وإنما هو شرطٌ لاجراء الأحكام 
الدنيوية؛ حتى قالوا: «ومن صدّق بقلبه ولم يَقِرّ بلسانه 
فهو كافرٌ عندناء وعند الله تعالى مؤمنٌ من أهل الجنّة)7'' . 


© والخلاصة من مذهبهم: 

أولا: أنهم يقصرون الايمان على ركن واحدٍ وهو 
عمل القلب فقطء أما قول اللّسانٍ وعملٌ الجرارتم فليسا 
داخلين في حد الإيمان» ولا يشترطان لعو 

ثانيا: أنَّ هناك فرقًا بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية» 
فالتّصدِينُ عند الأشاعرةٍ والماتريدية يدخل فيه عمل القلب» 
كالايمان بالله» والملائكةٍ» والكتب, والرّسلء والرجاءء 
والخوف. ونحو ذلك من أعمالٍ القلوب» بخلاف الجهميّة 
الذيق جَعلوا الأيمان التعرفة باللة قط ولا يبدل فيه صمل 


)١(‏ «المسامرة شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف (ص:7”7). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


القلب”'"؛ وإِنْ كان مَذْهِبّهُم قريبًا من الجهمية. 

وقد أنكر السّلف هذا المذهبء. وصبّحوا بمخالفته 
للسنة» وبوجوٍ عام فردودٌ السّلف على من أخرج العمل 
عن مسمّى الإيمان ملهو وبوجهٍ خاصٌ فقد صرح 
الأنقة بتر ل فول اللسان فى عن الات , 

قال أبو ثور: «ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو 
قال: أشهد أن الله كِيِنَ واحدٌّء وأن ما جاءت به الرسل 
حق» وأقر بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلبي على 
شيء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس بمسلمء ولو قال: 
ا لمسيح هو اللهء وجحد أمرَّ الإسلام قال: لم يعتقد قلبي 


)١(‏ هذا باعتبار المشهور عند متأخريهم» وإلا فقد اضطرب بعض 
الأشاعرة في تعريف الإيمان» فتارة يقولون: هو المعرفة» 
كقول جهم . وتارة يقولون: هو التصديق. وتصرف ابن تيمية 
يقتضي أن منهجهم واحد. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


على شيء من ذلك؛ أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن» 
فلما لم يكن بالاقرار إذا لم يكن. معه التُصديق مؤمئاء 
ولا بالنّصديق إذا لم يكن معه الإقرارٌ مؤمئًا حتى يكون 
مصدقًا بقلبه مقرًّا بلسانه)""' . 

وقال ابن حزم: «من اعتقدَ الإيمان بقلبه ولم ينطق به 
لنائة دوخ تفية فهو كاف عند الله تعالى» وعد السلميه60, 

وقال ابن تيميّة: «من لم يفيدن. بلساقة مع القدرة لا 
يسمّى في لغةٍ القوم مؤمنًا كما اتّفْقَ على ذلك سلف الأمةٍ 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان)"”" . 


.)86549/5( اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى‎ )١( 

(؟) «المحلى» /١(‏ 250» وقد أثنى شيخ الإسلام على ابن حزم في 
مسائل القدر والايمان خاصة كما في «مجموع الفتاوى») 
(18/5). 


(9) «مجموع الفتاوى)» (/ا/ /70371) . 


حقيقة الإيمانخ بين أهل السنة ومخالفيهم 
وقال أيضًا: «فمن صدَّق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا 


يعلق به شيء في أحكام الإيمان» لا في الدّنيا ولا في 


الي 


ع 


() «(مجموع الفتاوى) (لا/ .)١5٠١‏ 


2 ثالثاء حقيقة الإيمان عند الكزامية"") 6 
أذ لاس نوك فرك اللمنافه نوا كروا هكين 
معرفة القلب أو عمل الجوارح من الإيمان» وزعموا 


أن المنافقين مؤمنون في الدنياء. مخلدون في الثّار في 
الآخرة”"'. فنازعوا في الاسم لا في الحكم. 


)١(‏ ينسبون إلى محمد بن كرام السجستاني» يعرف بالتجسيم 
والتشبيه في باب الأسماء والصفات» وكان يقول: إن الله 
جسمء وإنه محل للحوادث, وكان عابدًا قليل العلم» يروي 
الواهيات» سجن في نيسابور ثم نفي ومات في بيت المقدس 
0 وكان محمود بن سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية 
على مذهب الكرامية. 

(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (1/ 22١17‏ و(أصول - 


حقيقة الإيماق بين أهل السنة ومخالفيهر . ||||| 

هذا المعروف من مذهبهمء إلا أنَّ ابنَ حزم نسب إليهم 
رأيًا لايصح عنهم حيث يقول: «وذهب قوم إلى أنَّ الإيمان 
عن الاقراى ها للمان انه فليو ذافن الكالى يقالي 
فإذا فعل ذلك فهو مؤمئنٌ من أهل الجنَّة» وهذا قول 
محَمَلَ بن كرام وأصحابه)”"' . 

وقد رد ذلك ابن تيميّة بقوله: (وقد حكى بعضهم عنهم 
أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنَّة وهو غلط عليهم. 
إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة 
فى: أن الايماة: لذ يمكدن ولا يشام 11 

وقال أيضًا: «والكرّاميّة توافق المرجئة والجهمية في 
أن إيمان الناس كلهم سواءء ولا يستثنون في الإيمان» 


- الدين» ,)55١0(‏ و(مجموع الفتاوى) (/ا/ .)5١5 2١5٠‏ 


.)18/8/57( «الملل والنحل»‎ )١( 


لنث ((مجموع الفتاوى)» (/ا/ 6١؟7).‏ 
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بل يقولون: هو مؤمنٌ حمًّا لمن أظهر الإيمانَء وإذا كان 
منافقًا فهو مخلد في الئّار عندهم؛ فإنه إنما يدخل الجنّة 
من آمنّ باطنًا وظاهرًا. 

ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجن ؛ 
فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمنٌ؛ لآن الإيمان 
هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مُسلمًا؛ إذ الإسلام هو 
الاستسلام الظاهرٌ. ولا ريب أن قول الجهمية أفسدٌ من 
قولهم من وجوه متعدّدةٍء وإذا قيل: قولٌ الكَرَّاميّة قول 
خارت عن إجباع. الستليين قبله وقول جهم في الإيمان 
قول خارح عن إجماع المسلفين قبله» بل السّلف كقروا من 
وقول مقرل عو ل للب 
88 الخلاصة من مذهبهم: 


.)١51١/19( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وهو الإقرارٌ باللُسانء أما تصديق القلب وعمل الجوارح 
فلا يدخلان فيه. 

ثانها: أنَّ ثمرةً خلافهم لأهل السنة هي كونهم يفرقون 
بين أحكام الذّنِيا؛ فيسمّون المنافقٌ مؤمئًا حقيقة إذا أقر 
بلسائه؛ 0 أحكام الآخرة؛ نحيك بيك ا ويه في الثَّا 
ِذّا فحقيقةٌ نزاعهم لأهل السنة يتلخصُ في الاسم والحكم 
الدنيويٌّ» أما في الآخرة فيتّفقون معهم على إجراء العقاب 
على من عَم التَصديقٌ . 

قال الشهرستاني: «وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنًا 
فيما يرجعٌ إلى أحكام الظاهر والتكليف. وفيما رجع إلى 
أحكام الآخرة والجزاء» فالمنافقٌ عندهم مؤمنٌ في الذّنيا 
حقيقة مستحقٌ للعقاب الأبديٌّ في الآخرة»""' . 
وقد أنكر السّلف هذا المذهب, قال الإمامُ أحمد في 


.)١١77/١( «الملل والنحل»‎ )١( 
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كتابه إلى أبي عبد الرحيم محمّد الجوزجاني: «من زعم 
أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدّفًا بما 
عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد 
زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا 
مصِدّقًا بما عرف فهو من ثلاثة أشياءء فإن جَحد وقال: 
لا يحتاحٌ إلى المعرفةٍ والتّصديق فقد قال عظيماء ولا 
أحسبٌ أحدًا يدفع المعرفةً والتّصديق» كذلك العمل مع 
هله الأيا *, 

وقد شرح ابن تيميّة كلام الإمام أحمد فقال: «قلت: أحمد 


وأبو ثور وغيرهما من الأئمّة كانوا قد عرفوا أصل قول 


)١(‏ «الإيمان» لأبى يعلى (ص : .)١55‏ وقد ورد كتاب الجوزجانى 
من خراسان» وهي الجهة التي شاعت فيها بدعة الكرامية ثم 


انقرضوا ولم يبق مذهبهم. 
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المرجئة» وهو أنَّ الايمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء 
فلا يكون إلا شيئًا واحدّاء فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة؛ 
فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضهء بل 
يكون إلا شيئًا واحدّاء فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل 
على أنه ليس شيئًا واحدّاء وأحمد ذكر أنه لا بدَّ من المعرفة 
والنّصديق مع الاقرار وقال: إِنَّ من جحدّ المعرفة والتُصديق 
فقد قال قولًا عظيمًا؛ فإن فسادَ هذا القول معلومٌ من دين 
الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه أحدٌ قبل الكَرَّاميّةَ مع أن 
الكرَّاميّة لا تكر وجوبٌ المعرفةٍ والمّصديق» ولكن تقول: لا 
يدخل في اسم الإيمان حذرًا من تبِعْضِه وتعدّده؛ لأنهم رأوا 
أنه لا يمكنٌ أن يذهب بعضه ويبقى بعضهء بل ذلك يقتضي أن 
يجتمعٌ في القلب يمان وكفرٌء واعتقدوا الإجماعٌ على نفي 
ذلك كما ذكر هذا الإجماعً الأشعريٌ وغيده)""'. 


)١(‏ «الإيمان» (ص : 776). بتصرف يسير»ء وانظر: «المسائل 
والرسائل المروية عن الامام أحمد) .07١/١(‏ 


52 حقيقة الإيمانُ عند مرجئة 0 


أن الأيماة سو الأفراة بالساؤه :وتصدية_الجناةء 
وينكرون أن يكون العمل ركنًا في الإيمان. 

قال أبو حنيفة: «ثم العمل غير الإيمان والإيمان غير 
العدل» بدليل أن كدر من الآرقات يرقم العمل عبن 
المؤمن. ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنه الإيمان»”" . 


)١(‏ نسبة إلى انتشار هذا المذهب في أوساط فقهاء الكوفة» وقد 
نشأت هذه البدعة زمن التابعين في أواخر المائة الأولى» وقد 
اشتهر به أبو حنيفة ؛ ولذلك صار يطلق عليهم مرجتة الحنفية» 
وأول من أظهره في الكوفة حماد بن أبي سليمان» وقد أخذه 
عن ذر بن عبد الله الهمداني» ثم تبعه على ذلك أهل الكوفة. 

(؟) «شرح الفقه الأكبر؛ (ص: ؟077. 
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ويقول أيضًا: «الإيمان إقرار بِالنُسان» وتصديق بالجنان» 
والأقرارٌ وتحده لا يكون إيماناء لأنه لو كان إِيمانًا لكان 
المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها أي : 
بذ اللصديق: لذ كون إعاتاء لأليا'لر حافك إبنا 
لكان أهلٌ الكتاب كلهم و 

وقال الطّحاوي الحنفي في «العقيدة الطحاوية»: «والإيمانٌ 
هو الإقرار باللّسان» والتٌُصديق بالجنان». 

قال ابن أبي العز الحنفي: «وذهبّ كثير من أصحابنا إلى 


و 
3 


ما ذكره الطحاوئق)7. 


.)58 «شرح الفقه الأكبر) (ص:‎ )١( 
«شرح الطحاوية» (ص: 777). وقد ذكر أبو الحسن الأشعري‎ )( 
أبا حنيفة وأصحابه ضمن فرق المرجئة» انظر: «مقالات‎ 


الإسلاميين» (ص 178). 
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8 ويتضح مذهبهم بالأمور الآتية: 


أوللة اتوم يتصروة فسائي الابماناعان أمرين» لازاه 
والنّصديق» ويرجئون عمل الجوارح ويجعلونه مغايرًا 
للايماةة وعةاهى محل النراع ينهم بين أقل اليه 

ثانًا: أن قولهم في الإرجاء وإن كان بدعةً إلا أنه ليس 
من جنس قول غلاة المرجئة. 

يقول ابن تيمية: «والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق 
بالقلب وقول باللسان+ والأعمال ليست منه+ كان منهم 
طائفةٌ فقهاء الكوفة وعبّادُهاء ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم؛ فعرفوا أنَّ الإنسان لا يكون مؤمئًا إن لم يتكلم 
بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كمّار مع تصديق قلوبهمء لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال 
القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا؛ فإنها لازمةٌ 
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لها" . 
ثالعًا أن النزاعَ بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة نزاع 
قيقينٌ ) قال شيخنا عبد العزيز بن باز: الوإخراجح العمل من 
الآيسان هن قز المريفة.ولتين اللدك يكيس نيه 
0 ةله لفظناء يا لفظيك ومعنويٌ : ويترتب 
عليه أحكامٌ كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام 
المرجعة والله: !أ 0 
8 ويتأكد هذا المعنى بالوحوه الآتية: 


الأول: أن القولّ بإخراج العمل من مسمّى الإيمان 
قولٌ محدثٌ» مخالف للكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة. 


اللافية أن الكلف قاطية يدعو اذا القول وأدكروه كما 
سيأتي» قال ابن تيميّة: «ولهذا لم يكفر أحد من السّلف أحدًا 


() «الإيمان» (ص: ”187). 


() «العقيدة الطحاوية») (ص: .)5١‏ 
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من مرجئة الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال 
لا من بدع العقائد)7' . 

اللالن أن أدنة السنة تكلموا تومن قال بهذا الماهب» 
ورتّبُوا على ذلك الأحكامً العمليةٌ من الهجر والتَّشْهِير» فلو 
كان هذا النزاع صوريًا يسوغ فيه الاجتهاد لما سوغوا 
لأنفسهم شرعًا فعل ذلك» وقد عرف تشديدهم في الأصول 
وتوسعتهم في الفروع”". 

الرابع: أنَّ هذا القولّ صار ذريعةً لبدع المتكلمين 
المرجئة» قال ابن تيميّة: «لا سيّما وقد صار ذلك ذريعة إلى 


() «الإيمان» (ص: /7177) . 

(؟) حدث الحميدي عن معن بن موسى : أن رجلا بالمدينة يقال 
له: أبو الجويرة يرى الإرجاء؛ فقال مالك بن أنس: «لا تناكحوه) . 
رواه اللالكائي .)1١717/5(‏ ونهى الإمام أحمد عن الصلاة 
خلف داعية الإرجاء؛ وتصرف السلف كثير في هذا الباب. 
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بدع أهل الكلام من أهل الأرجاء وغيرهم» وإلى ظهور 
الفسق؛ فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبيًا لخطأ 
عظيم في العقائد والأعمال)""' . 

الخامس: أنَّ هذا الأصلّ المحدث في حقيقة الإيمان 
تفرّع عنه بدعٌ أخرى كإنكار زيادة الإيمان ونقصانهء 
وتحريم الاستثناء فيه؛ ولذلك صار إرجاءٌ الفقهاء يشمل 
هذه الأمود الثَّلائْةَ قال سفيانُ الثوريٌ: «خالفنا المرجتة 
في ثلاثٍ: نحن نقول: الإايمان قول وعمل . وهم يقولون: 
قولّ بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقص . وهم يقولون: 
لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار. 
وهم شرلو» تعن مزؤهشرة عدد الله 

السادس: أنَّ الخلافٌ له ثمرةٌ ظاهرةٌ وهي: لو جاء 


() «الإيمان» (ص: /373717) . 


() «شرح السنة» للبغوي .)1١/1١(‏ 
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رجل يي ا بالكلية لعكك مرعة 
الفقيء كوة مز نكا مبيفحنا العقاب» لآنه يقيدق عليه 
حك الآيمان» :وعتك أهل ١‏ السنة يكون كانةا خارخا من 
العلا التركد مجم العمل + .وهو الف 'أركان الابمان 
تدك تدم عي ١‏ انون ومياة د عي 
وغيرهما من الأئمة. 

ويوصّح هذا الأصل ابن تيميّة حيث قال: «من الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابئًا في قلبه بأنَّ الله فورض 
عليه الصلاةً والزكاةً والصيام والححّ ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدةًء ولا يصوم رمضانء ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا يحج لله بيته» فهذا ممتنعٌ ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاقٍ في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيحء 
ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار 
كقوله تعالى: بوم يَُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيْدْعَوَنَ ِل ألسجُود قلا 


لعج 2 سا جع سي ساود 


يعون 69 حاففة أبصرهم ترُهقهم ب وَقَدَ كَانوأ يدُعَوْنَ إِلَ السحوق 
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سيم ©3704 . 

وبهذا يتبيّن غلط قولٍ ابن أبي العر الحنفيّ في قوله: 
«والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والآئمّة الباقين من أهل 
المينة تلاق صور 70 


() «مجموع الفتاوى» .)1١١/19(‏ 

(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص : 0757 . 
ولا يصح الاستدلال بكلام الشيخ تقي الدين على هذاء فإنه 
قال في كتاب «الإيمان» (ص777): (إن أكثر التنازع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي». ولم يقل جميع أو كل 
النزاع » وكذلك عد هذا المذهب من بدع الأقوال والآفعال» 
وكذلك بين فساد هذا القول والآثر السيئ المترتب عليه» 
وإنما مقصوده ومراده المقارنة بين بدعة مرجئة الفقهاء وبدعة 
الجهمية» وبيان أنها أخف بدعة وليست مكفرة» ومن تأمل 
في سياق الكلام ومجموع تقريراته ظهر له هذاء ويؤيد 


هذا قوله في «مجموع الفتاوى» :078/١7(‏ الوحدثت - 
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قلكه لين لأحن أذ وقول يللاف نما دل غليد الكنات 
وال أو أن يسهّل ويرخص في أمر أجمع السّلف على 
خلافه» وكلّ يؤخدٌ من قوله ويردٌ إلا رسول الله يك 
والواجبٌ على كل مسلم اتباعٌ سبيل المؤمنين» وعدم 
الخروج عن جادّتهم» ايناس الأصر ل سانا الاعتقاد. 

وقد أنكر أئمّة السَلف هذا المذهب, وبدّعوا القولٌ بى 


- المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة... فقالوا: إن 
الأعمال ليست من الإيمان» وكانت هذه البدعة أخف البدع ؛ 
فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم». 
ومما يستشنع صنيع الكشميري في فيض الباري» حيث جعل 
أهل السنة على فرقتين: فرقة تدخل العمل في مسمى الإيمان 
وهم المحدثون» وفرقة تخرجه عن الإيمان وهم أكثر الفقهاء 
المتكلمين» واختلافهم إنما هو في التعبير. «فيض الباري» 
.)07/١(‏ وهو شاهد سيئ للمنهج التلفيقي الذي انتشر في 
زماننا. 
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55 أقوالهه'"' : 


(1) لكن لم يكفروهمء قال ابن تيمية: ٠ولم‏ أعلم أحدًا منهم نطق 
بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد 
نص أحمد وغيره من الآئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة» 
ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا لهؤلاء؛ أو جعل 
هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطًا 
عظيمًا) . «مجموع الفتاوى)» (/ا/ /0501). 
وبعض غلاة الخوارج اليوم يكفرون العلماء الذين يتوقفون 
عن تكفير الحكام» وير مونهم بالإرجاء!! مع أن الإمام أحمد 
ابن حنبل توقف عن تكفير بعض أعيان الجهمية وصلى 
خلفهم. ويرى الجهاد معهم كما نقله ابن تيمية وقرره في بيان 
مسلك أهل السنة في باب التكفير» ومسلك الخوارج في باب 


واقتدى بأئمة السنة» والمعصوم من عصمه الله من الفتن. 
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١‏ - أحمد بن حنبل: 

قال أحمدٌ الترمذي: «أملى علينا أبو عبد الله - يعني 
الإمام أحمد -: أما ما ذكرت من قول من يقول: إِنَّما 
الإيمانُ قول. هذا قول أهل الإرجاء» قولٌ محدثٌ لم 
يكن عليه سلفنا ومن يقتدى به» وقد روي عن النَبِيّ ككل 
ما يقوّي أنْ الإيمان قول وعمل . ثم ذكر حديث ابن عباس 
ف بوك هيك اللي 


)١(‏ «السنة» لأبي بكر الخلال: (ق: /١١7‏ ب) نقلّا عن «المسائل 
والرسائل المروية عن الإامام أحمد في العقيدة». 
والمراد بإطلاق وصف المرجئة عند أئمة السلف هم مرجئة 
الفقهاء؛ ومنصوص الأئمة صريح في التفريق بين مذهب 
المرجئة والجهميةء وقال سفيان بن عيينة: «الإرجاء على 
وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان؛ فقد مضوا أولئنك» 
فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل». 
«تهذيب الآثار) للطبري (7/ 599). 
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؟ - سفيان بن عبينة: 

سئل سفيان بن عيبنة عن الإرجاء فقال: «يقولون: الإيمان 
قول. ونحن نقول: الإيمان قول وعملٌ» والمرجئة أوجبوا 
الجنّةَ لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ثرك 
الفرائض» وسمِّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» 
ولبين يسنؤاوة لأن ركوب المحازم من غير انتعدلال معضية: 
وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذرٍ هو كفرٌ. 

وبيان ذلك في أمر آدمَ صلوات الله عليه» وإبليسء وعلماء 
اليهود: 

أما آدمٌ: فنهاه الله كَيِنَ عن أكل الشجرة وحرمها عليه 
فأكل عنها تعدا كرون ملكا آى يكو من الخالدية: 
فسمّي عاصيًا من غير كفر . 

وأمّا إبليس لعنه الله: فإنه فرض عليه سجدةً واحدة 


فجحذها متعمدًا؛ فسمّى كأفرًا. 
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وأما علماء اليهود: تعركوا تشبعة اليك د بو اننا قي وسيول 
كما يعرفون أبناءهم» وأقرُوا به باللّسان» ولم يتّعوا شريعيّه ؛ 
فسمّاهم الله ويك كمارًا. 

فركوبٌ المحارم مثل ذنب آدم لبد وغيره من الأنبياء» 
وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مُثل كفر إبليس لعنه 
الله وتركهم على معرفة من غير جحودٍ فهو كفرٌ مثل كفر 
علماء اليهودء والله أعلم)""' . 

#- عبد الله بن الزبير الحميدي: 

قال الحميدي: اأخيزت 9 ناسًا يقولون: من أقرٌ بالصلاة» 
والزكاة؛ والصومء والحجء ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى 
يموت» أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت؛ فهو مؤمنٌ ما 
لم يكن جاحداء إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة؛ 
فقلت: هذا الكفة الصّرَاحَء وخلاف كقاب:. الله :وسلة 


.)7 175 /١( «السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
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رضوله لل ول المسليويع قال :28« غلا ا ب 
يندرا ان لين اه الزن خنة وإنبفرا القارة 887 اكد 
ودَلِكَ دن ألَْسَمَةِ #4 َالبيئة: الآية نا 

4- أبو ثور إبراهيم الكابي: 

قال أبو ثور: «فأما الطائفةٌ التي زعمت أنَّ العمل ليس 
من الايمان؟ فيقال لهم: ما أراد الله ِيْكَ من العباد إذ 
قال لهم : وَأَقِيمُوا الصّلَؤةٌ وَانوأ اَلوَكرة 4ه [البقرة: الآية 4] . 
الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله 
أراد الإقرارٌ ولم يرد العمل ؛ فقد كفرت عند أهل العلم . 
فإن قالت: أراد منهم الإقرارَ والعمل. قيل: فإذا أراد 
منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أن يكون مؤمنًا بأحدهما 
دون الآخر وقد أرادهما جميعًا؟! 


أرأيتم لو أن رجلا قال: أعملٌ جميعَ ما أمر الله ولا 


. )81//5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
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أقر به أيكون مؤمنًا؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم : فإن قال: 
أقر بجميع ما أمر الله بهء ولا أعمل منه شيئًا أيكون 
مؤمنًا؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم 
أن الله كِيْنَ أراد الأمرين جميعًا؟ فإن جاز أن يكون 
بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل ولم يقر مؤمئاء ولا فرق بين ذلك:27. 

ه- الأوزاعي: 

قال الأوزاعي: «يقولون: إن فرائض الله على عباده 
ليس من الإيمان» وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل» وإِنَّ 
الناس لا يتفاضلون في إيمانهم» وإن برهم وفاجرّهم 
في الإيمان سواء. وما هكذا جاء الحديثُ عن رسولٍ 
الله 55ة. . . ولا يستقيم الايمان إلا بالقول» ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول 


.)85٠/5( اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
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والعمل إلا بنيّةِ موافقة للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف 
لا يفرّقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والإيمان 
مق العم )18 

5- سفيان الثوري: 

قال عبد الله بن نمير: سمعت سفيان الثوري وذكر 
المرجفة؛ فقال: ارأى. محدت أدركنا الناس على غيره)”, 

/ا- الفضيل بن عياض: 

قال الفضيل بن عياض: «وقال أصحابٌ الرأي: ليس 
الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإايمان» 
افئراة غلى اللهء وخلافًا لكتابهء وسنة نبيهء ولو كان 
القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهلّ الرَّدّا . 

وقال أيضًا: ايقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا 


.)887/5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
.)87١ (؟) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم:‎ 
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قعل واللايمان واتحة و وإنيا مناضل الناس بالاغفال 
ولا يتفاضلون بالإيمان» فمن قال ذلك فقد خالف 
الأثرء ورد على رسول الله مَِدٍ قوله ؛ لذن رسول الله 
قال: «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ شُعْبهَ أَفْصَلْهَا لا لَه إلا 
الل وَأَدَْاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطَرِيقِء وَالْحَيَاءْ سُعْبَةٌ مِنَ 
الإيمانٍ 


0 . 
وتفسيرٌُ من يقولٌ: الايمان لا يتفاضل يقول: إن فرائضّ 
الله ليست من الإيمان» فميّر أهل البدع العمل من الإيمان 
وقالوا: إن فرائضّ الله ليست من الإيمان» ومن قال ذلك 
فقد أعظم الفرية» أخاف أن يكون جاحدًا للفرائض» رادًا 

غلى الله أموه)”*. 


)١(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: 577). وأصحاب الرأي 
مصطلح يطلقه السلف على فقهاء الكوفة؛ لأنهم تركوا الحديث 


والأثر واعتمدوا على القياس والرأي. 
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/- منصور بن المعتمر: 

عن جعفر الأحمر قال: قال منصورٌ بن المعتمر: (لا 
أقول كما قالت المرجئة الضَّالَّةَ المبتدعة)”" . 

#حد بي ين كير 

عن أيوبٌ قال: قال لي سعيد بن جبير: «ألم أرك مع 


َه 


طلق؟ قال قلت : بلى 4 قال الأ تعالسة؟ فإله عرف7 7 


.)47”7 «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم:‎ )١( 

(؟) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: 41/84). 
قلت: وهذا كثير في تصرف السلف. وطلق هو ابن حبيب 
العنزي» من الزهاد العباد في التابعين من أعلام المرجئة» 
وكان يضرب به المثل في حسن العبادة والوعظ وحسن 
الصوت» ومع ذلك هجره أئمة السلف وغلظوا عليه غيرة 
وفي هذا بيان لمنهج السلف في تقديم أمر الاعتقاد على حسن 
العبادة» وكثرة الرواية» وفصاحة الوعظ وخصال الخير» - 
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٠١‏ - إسحاق بن راهويه: 

قال: «غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إِنَّ قومًا 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضانء والزكاة» 
والحج» وعامة الفرائض من غير جحود بها أنا لا نكمّرْه 
يرجى أمرّه إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين 
لاشك فبهه)7. 

-١١‏ إبراهيم النخعي: 


قال: «الإرجاءً لاا وقال الحاكم: «وكان - يعنى 


- فقد يكون الرجل فاضلًا في دينه» صادقًا في روايته حسن 
العبادة» معروف بالزهد». لكنه رأس فى البدعة مخالف 
للسنة؛ فيرد عليه فى بدعته ولا يداهن؛ نصحًا للآأمة» وصيانةٌ 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لحرب الكرماني 


(ص: /730/7) . 
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إبراهيم النخعي - يبغض المرجئةً)”"' . 

قلت: فهذه النقول عن أئمّة السّلف صريحةٌ في أنَّ 
جنسَ العمل ركنٌ في الإيمان» لا يصح إلا به» وأن 
تارك جنس العمل بالكليّة كافرٌ؛ لأنه لم يأت بالإيمان 
الشرعيٌ» وصريحة في أن من لم يعتبرٍ العمل مَن أصل 
الإيمان» ومن لم يكفرٌ تارك جنس العمل فهو من المرجئة 
الخارجين عن مذهب أهل السنة في الإيمانِ» وفي ذم 
المرجئة والبراءة من مذهبهمء ولم أجدُ أحدًا منْ أئمّة 
السَّلِ - فيما اطّلعتُ - سهل في أمر المرجئة» أو صحّح 


التنبيةُ الأوّل: من يقرّرُ أنّ جنس العمل شرطً في كمال 
الإيمان وليس ركنا في أصل الإيمان فقد أخرج العمل 


.)077 /5( ااسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
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غن أركان الأيمان» وهو يذلك مواققٌ لمذهب: المرحئة 
في هذا الأصل» ومقتضى قوله صحة الإيمان بلا عمل» 
وآن مجؤة العمل ذبن كنال الاساث رتاه وندده 
لا يبطل الإيمان» وهذا هو محصّل قولٍ المرجئة ونتيجة 
بعري 


ةفحت١ وهذا هو منصوص متأخري مرجتة الأشاعرة كما في‎ )١( 
المريد شرح جوهرة التوحيد» لابراهيم الشافعي الباجوري‎ 
(ص: 4255 وقال فيها: «وهذا شرط كمال على المختارة عن‎ 
أهل السنة -يقصد الأشاعرة- فمن أتى بالعمل فقد حصّل‎ 
الكمال» ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال إذا‎ 
لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في‎ 
. مشر وعيته؟‎ 
وقد نصر هذا القول ابن حجر في شرحه على البخاري فقال في‎ 
«فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب»‎ :)55/1١( «فتح الباري»‎ 
- ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن العمل‎ 
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د كرط كن كبالة. ون «واليف ل قالو ةبهو العمل و النطق 


والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الآعمال 
شرط في صحته». والسلف جعلوها شرط في كماله». 

ثم تلقى عنه ذلك بعض الأفاضل المنتسبين للحديث؛ 
لإجلالهم وحسن ظنهم بالحافظ ابن حجرء وظنوا أنَّ هذا هو 
مذهب السلف. ولا شك أنَّ هذا القول مخالف لصريح 
مذهب السلف» وجار على أصل المرجتة . 

وقد خط شيخنا ابن باز ابن حجرء وبين أنَّ هذا القول لا تصح 
نسبته للسلف» وإنما هو قول المرجئة كما في مجلة المشكاة 
المجلد الثاني (ص: 501/4). 

وابن حجر كان مضطربًا في باب الاعتقاد» ولم يكن راسحًا 
في تحرير مذهب السلف. فتارة يوافق الأشاعرة في بعض 
مسائلهم كمسألة الإيمان» والقول بالكسب والتحسين 
والتقبيح العقليين» ومسألة الصفات» وبعض وسائل الشرك - 


540] ]| حقيقة الإيماخ بيه امل السنة ومخالفيهم 


الشبيه الثاني: من يقرّر أن الايمانٌ اعتقادٌ وقول وعمل» 


يزيدٌ وينقصٌء ثم يقرَّرُ أن العمل شرط كمال في الإيمان 


- كالاستشفاع بالصالحين والتبرك بآثارهم» وشدّ الرحال إلى 
قبورهم» وتارة يخالفهم ويوافق أهل السئة في بعض 
المساتل. والعالم الرباني الذي عرف بتعظيم السئن واتباع 
الآثار ونصرة الحق تحفظ مكانته» وتراعى حرمته» ولا تقبل 
زلته» ويرد خطؤه برفق؛ لأنه لم يقصد مخالفة السنة» ولم 
تستبين له السنة في هذاء وإنما أخطأ باجتهاده متأولًّا لشبهة 
ظنها صوابا» وآن هذا هو الصوات الذي .دلت عليه الأدلة. 
وهذا هو المنهج المعتدل في التعامل مع زلات العلماء» وهو 
وسط بين المتساهلة الذين يزكون أهل البدع» والمتشددة 
الذين يغلون في التبديع» وهكذا تعامل السلف مع زلات 
الأئمة» قال ابن تيمية: «وكان أحمد يكره أن يرد على أهل 
المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول: إنهم اتبعوا الآثار) 


اللمجموع الفتاوى») )0/ لخر ” 
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فقد اضطرب في هذا الباب وتناقض» ومن تأمّل هذا 
الملسي قت اله اتسيف تلدة كين ملي اتلك 
الذيخ يقرروة أن الأئناة يشيل الاععتاذ والقرل والعمل: 
وبين مذهب المرجئة الذين يقررون أن العمل من كمال 
الأيماك وليس وكا قد وهذا القول التعاقفن فيه لاه" ؛ 
لأنَّ السّلف حينما أدخلوا العمل في مسمّى الإايمان قصدوا 
ركنيّته» ولم يقصدوا كمالّه؛ ولذلك لا يصححون الإيمان 
باذ عمل + والمرجعة شين قالواة. العمل شبرط كمال؟ 
تدرا ور العمل ؤرادة فى الكمال واللرايه وعد 
بالكليّة لا يبطلُ الإيمانَّء وهذه التتيجة يلتقي فيها من يقولٌ 
وذ لفاس هم مرحت فر مراف الملعي المريسة 
في الحقيقة» وموافقٌ لمذهب السّلف في اللّفْظٍ ومخالفٌ 
لهم في الحقيقة» وليس لإدخال العمل في تعريف الإيمانٍ 
فائدةٌ إذا كان مجرَّدَ كمالٍ» وليس لتقرير الزيادة والنقصان 


معنّى ؛ لأنّهها ترجمٌ لأمر خارج عن ذاتٍ الإيمانٍ عند من 
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يقرّرُ عدمً ركنيّةِ العمل في الإيمان» والسّلف يرجعونه 
لذاتِ الإيمان. 

والعاصل» أنّ.هذا المذهت مشاففة + قإما أن يقد 
مذهبّ السَّلف ويجعل الإيمانَ متكونًا من هذه الأركان 
الثّلاثة: الاعتقاد» والقول» والعملء لا يصح إلا بها. 
وإما أن يقرّرَ مذهبٌ المرجئة ويقول: إِنَّ الايمان متكونٌ 
من ركنين: الاعتقادٍ والقول» والعمل كمال في الإيمان» 
أو من شرائعه. 

وقد اخعاقت عباز اك الدريكته بكي الزور حل 
معئّى واحدٍ وهو أن العمل ليس من ماهية الايمان» 
أنه خارحٌ عن أصل الإايمانٍ وليس ركنا فيه» 
ولم يعبر متقدمي المرجئة بأنّ العمل داخلٌ في تعريف 
الأوسان "نالسر كماله بوكانوا يض حون ين العمل 
مغايرٌ للايمان» ويُعرّفون الإيمان بالنّصديقٍ والإقرارٍء 


ويقصدون 


وإنما أطلق ذلك المتأخرون منهم» وتصرفهم فيه نوج من 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


التجرز والمخضلة والحدة , 

وربما سلكوا هذا المسلك لقرّة حجج أهل السنة في 
استدلالهم بالأحاديث التي تصرّح بإطلاق الإيمان على 
الأعمال؛ فيلبّسون على أهل السُنّة ليوافقوا ظاهر النُصُوصٍ 
يرارق الآننان تفل العمل ولككه قرط كبالوسيرة 
مذهبّ السّلف - القول بركنيّة العمل - إلى الخوارج زورًا 
وبهتانًا. 

وموقفهم هذا يشبه موقف الكلابيّة في مسألةٍ الاستثناء 
في الإيمان» قالوا بالاستثناء ليوافقوا أهلّ السُنّةَ في 
الظّاهرِء لكن لما كان هذا منافيًا لأصلهم حملوا الاستثناة 
على معنى المستقبل» والخاتمة التي يوافي العبدٌ بها 
ربّهء ومنعوه من ذات الإيمان» فهم موافقون للسَّلف في 
اللّفْظِءِ مخالفون لهم في الحقيقة. 

القبيه الثالث: يستدلٌ بعض الناس على صكّة مذهب 
الإرجاء بقول الزُهريٌ: «نرى أن الإسلام الكلمةء والإيمان 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وهذا استدلال خاطئٌ؛ لأنَّ كلام الزهريٌّ مشكل» 
وظالهع كالب للنصوصء» وجادَّةٍ السّلفء وكلام الزّهريّ 
لا يحتمل في تفسيره إلا وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون المراد بالإسلام الكلمة بتوابعها 
من الأعمال الظاهرة: من الصلاة» والزكاة» والصومء 
والحجء وهذا الوجه موافقٌ لتفسير الي يد لمعنى الإسلام 
كما في حديث: (لْنِيَ السام عَلَى خَمْس...)0 وغيره من 
النُصُوص التَّابتة في معنى الإسلام”" . 

الوجه الثَانِي: أن يكون المراد بالإسلام مجرد الكلمةٍ 
بلا عمل؛ وإن كان هذا قصدٌ الزهري فهو غلطًء ومخالف 
سوط !لذ ريدن لماعي 2001 لتقي .وقد انكر 


.)76١/1١( «السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


#90 الايماة كبن فيز د 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


هذا الوجه الإمام أحمدء قال ابن تيميّة: «وأحمد بن حنبل» 
وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكلمة» 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإاسلام» وهو 
اتبع هنا الزهري؛ فإن كان مراد من قال ذلك: أنه بالكلمة 
يدخل في الإسلام» ولم يأت بتمام الإسلام؛ فهذا قريبٌ» 
وإن كان مراده: أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا 
غلط قطعًاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من 
قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة لحديث 


خبويال» فكان ينض الحذكر فول حي جح 


ع 


.)59١0ص( «الإيمان»‎ )١( 


2 قول المرجئة في زيادة الايمان ونقصانه ّ 

ذهبت المرجئة بكلٌ فرقها إلى إنكار زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ بناءٌ على أصلهم في ماهية الإيمان؛ حيث أخرجوا 
العمل عن :سكن الأيياة. وقطووه غلى 'التصديق: 
والتّصديقٌ فى نفسه لا يقبل الزيادةً والنقصانَ» اعتمادًا 


على قاعدتهم المعروفة: «أن الإيمانَ كل لا يتجرّأء إذا 


ذهب بعضه ذهب كله)». 


يقول ابن تيميّة موضحًا ذلك: «وأما قول القائل: إِنَّ 
الايمان إذا ذهبٌ بعضّه ذهب كلَّه؛ فهذا ممنوعٌء وهذا 
هو الأصل الذي تفرّعت منه البدع في الإيمان؛ فإنهم 
ذختي لاعت يع ةساعت كله ليبق منه الى ادب 
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تُذهب الكبائرٌ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وترك الواجبات الظّاهرة شيئًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب 
شيء منه لم يبق منه شيء؛ فيكون شيئنًا واحدًا يستوي فيه 
البِرٌّ والفاجرٌ» ونصوص الرَّسولٍ وأصحابه تدل علبي 
ذهاب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: «يَخْرُجٌ مِنَ الّارٍ مَنْ 
كَانَ في قَلبهِ ذَرَةَ من إِيمَانِ)27 . 

وأقوالّهم في هذه المسألةٍ كثيرةٌ منها: ما قاله أبو المعين 
النُسفَيُ: «وإذا ثبت أنَّ الإيمان هو التُصديق وهو لا يتزايدٌ 
في نفسيه؛ دل على أنَّ الإيمانَ لا يزيد ولا ينتفص» فلا زيادة 
له بانضمام الطّاعاتٍ إليه» ولا نقصانً له بارتكاب المعاصي؛ 
إذ الَصدِيقُ في الحالّين على ما كان قبلّهُما»”" . 

وقال في «شرح المقاصد): «وعندَ أي حنيفة وأصحابه 
و كثير من العلماء» وهو اختيار إمام الحرمين: أنه لا 


40 (مجموع الفتاوى» (/ا/ 7717). 


(؟) «التمهيد في أصول الدين» (ص: .)٠١”‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حدَ الجزم 
والإاذعان» ولا يتصوّرٌ فيه الزيادة لقان 

وقال أبو حنيفة: «وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد 
ولا ينتقصء والمؤمنون مستوون في الإيمان والتَّوحِيه)"”"' . 

وتة كازلوا اللضيويك الخريهة الذالة على اباد 
والنتقصان. وحملوها على اعتباراتٍ معينة» وتأويلاتٍ 
بعيدة خارجة عن ذات التّصديق» قال التفتازاني في جوابه 
عن أدللا عن يقول بهمان #وأحيب يرجية: الأول أن 
المراد الزيادة بحسب الدوام» والثبات» وكثرة الأزمان. 
والقَّاني : أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به» والناس 
متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرةٌ وقلَّة. الثّالث: أنَّ 


الغيراف زياد ترف اران توي فى الل 


00 شرح المقاصد» (7/0١١5؟).‏ 
(؟) «شرح الفقه الأكبر) (ص: .07١‏ 


(*) «شرح المقاصد) (5/ .)5١5‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


والحاصل: أنَّ جميع هذه الاعتبارات تؤول إلى إنكار 
الزيادة والنقضاتن فى نفس التصديق. 

قال ملا قاري: «وذكر ابن الهمام أنَّ الحنفية ومعهم 
إمام الحر مين لا يمنعولن الزيادة والنقصان باعتبار جهاتٍ 
عى غير تقس ذات التصيديق > بل تشاوزت بتفاوت الموامخ به 
عنلك الحنفيّة ومن وافقهم» لا بسبب تفاوت يف7 , 

قله موقت المرهعة فى عده السيالة يشيه إلى مود 
كبير موقف الوعيديّة؛ حيث إنهم نقُوا الزيادةٌ والنقصان 
عن ذات الإيمان» وأثبتوهما فيما هو خارحٌ عنهء والله 
الميعدات. 


ع1 


.)١١54 «شرح الفقه الأكبر) (ص:‎ )١( 


2 1 


2 فصل في حكم الاستثناء في الإيمان 6 


المقصودٌ بالاستضاء: تعليقٌ الإيمانٍ بالمشيئة» وعدم 


الجزم به. وهو قول المؤمن: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. 
واختلف الناس فيه بناء على اختلافهم في حقيقة الإيمان» 


ولهم في هذه المسألة ثلاثةٌ أقوال: منهم من يحرّمه 
ومنهم من يوجبهء ومنهم من يجوّز الأمرين باعتبارين؛ 
وهذا أصح الأقوال''' وإليك البيان: 

القول الأوّل: قول من يحرّمه: وهم الجهميةٌ والمرجئة 
ونحوهم ممن يجعلٌ الايمان شيئًا واحدًا يعلّمه الإنسان 
من نفسه كالتّصديق بالربٌ ونحو ذلك مما في قلبه؛ 


)١(‏ «الإيمان» لابن تيمية (ص : 5٠١‏ وما بعدها). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
فيقول أحدهم: أنا أعلمٌ أني مؤمنٌ كما أعلمٌ أني 
تكلمت بالشيادتي وكما أعلم أي قرأتٌ الفاتحة» 
وأعلم أل 00 الله ونحو ذلك من الأمور 
لكر التي أنا أعلمُها وأقطعٌ بهاء فكما أنه لا يجوز 
أن اسع ستثنيّ في هذه الأمور كذلك لا أس ستثني في الايمان» 
فمن استثنّى في إيمانه فهر شالك فيه»ء وسموا الذين 
يسعفون اش , 

القول الثاني: قول من يوجبه: ولهم مأخذان: 

الماعد الله أن الآيمان هو عا عات الأنسان عليةه 
والاقهان ائدا أكون خض الله مؤمكا بوك ذا باعقاى المراقاة: 


)١(‏ وقد بين السلف مذهبهم» قال عبد الرحمن بن مهدي: «إذا ترك 
الاستثناء فهو أصل الإرجاء». «الشريعة» للآجري (ص:179). 
وقال سفيان الثوري: «من كره أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله؛؟ فهو 


عندنا مرجئ . يمد بها صوته). «شرح السنة للبغوي .)5١/١1(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرةً 
به 'قالواة.والايان الذى يناه الكثر تنوف ماع ندا 
ليس بإيمانٍء كالصّلاةٍ التي أفسدها صاحبّها قبل الكمال» 
والصيام الذي يفطر صَاحبَه قبل الغروب. 

وعدا الماخد ماخل كين من الكلابية وعيرفتع. معن 
وه الجوب عا الهو عن أسن !لمقة و اديت دن 
قولهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله ويريد مع ذلك أنَّ الإيمان 
لا يتفاضل» فلا يكون الاستثناء في الإيمان الموجودء 
العا يكن فى اللممطقيل »أنه يلاك قد وماك مولا أن 
الله يحب في الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت 
مؤمنّاء فالصحابةٌ ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس 
ومن ارتدٌ عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر 
بعد.ء بنوا ذلك على مذهبهم في الصّفات وأنها ل 
فمحبةٌ الله ورضاه وسخطهُ وبغضه قدِيمٌم. وقد ضموا هذا 
الأصل إلى مسألة الاستثناء؛ فأوجبوا القول به. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


من يستثني من السَّلف في إيمانهء وهو فاسد. ثم صار 
إلى هذا القول طائفة غلوا فيه؛ حتى صار الرجلٌ منهم 
يسشى قئ الأغمال الصالحة» يقول: ضليت إن شاء الله 
وتحو ذلك ثم ضار كز متهم يستتون فى كل شنيء؟ 
فيقول أحدهي : :هذا فوت إن شاء"الله.هذا حبل إن شاء 
الله؛ فإذا قيل لهم: هذا لا شل فيه؛ يقولون: نعمء 
لكن إذا شاء الله أن يغيره غيرّه. 

المأخذ الثَانِي: أنَّ الإيمان المطلقّ يتضمّن فعلَ ما أمر 
الله به عبده كلّهء وترك ما نهاه عنه كلهء فإذا قال الرجل 
أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبار؛ فقد شهدَ لنفسه أنه من الأبرار 
المتّقين القائمين بجميع ما أمرُوا به» وتركِ كلّ ما نهوا 
عنه؛ فيكون من أولياء الله المقرّبين. وهذا من تزكية 
الانساك لتقيس .ول كاتث هله التيادة تعييد لكان 
ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنّة إن مات على هذه الحالٍ. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وهذا عالهل عائة اتلك النين كاتا يمتكورن» وان 
حورا ترك الأمسناء شعي الكت قال ابى فيكةة دوآما 
مذهب سلف أصحاب الحديث: كابن مسعود وأصحابه» 
والثوري» وابن عينية» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن 
سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن 
حنبل» وغيره من أثمّة السنة» فكانوا يستثنون في الإيمان» 
وهذا متواتر عنهم»ء لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا 
أستئني لأجل الموافاة» وأنَّ الإيمان إنما هو اسم لما يوافي 
العبد به ربه» بل صرّح أئمّة هؤلاء بأنَّ الاستثناء إنما هو لأنَّ 
الإيمان يتضمّن فعل الواجبات؛ فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلف كما لا شيدوة ليا بالى والتقرىه فزق :ذلك هلا 
يعلمونه» وهو تزكيةٌ لأنفسهم بلا علم)"" . 

وقال يحيى بن سعيد: ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني 


() «الإيمان» (ص: .)5١9‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


الأ على الأسشاء» والآيسان قرول وعم 

وعن علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد 
يقول: «الإيمان قول وعمل» وكان الأعمش ومنصور 
ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد 
وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة 
وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات 


يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويعيبون على من لا 
0200 
ا( . 


٠ كه‎ 


والحاصل: أنَّ الاستثناة عند الّلف ليس شكا فى 
الايمان كما يزعمه أهل البدع, إنّما هو تقوى وورعً 
واحاط» قال سقبان الفوويٌ: «آهل السنة يقولوث* الايمان 
قول وعمل؛ مخافةً أن يزكوا أنفسهم)"". 
)١(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: 475). 


(؟) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)0١8‏ 


(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (رقم: - 


حقيقة الإيمان بيو أهل السنة ومخالفيهم 


وقال محمّد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبد الله - 
يعني الإمامَ أحمد - عن الاستثناء الاستثناء في الإيمانٍ؛ 
فقال: «نعم» الاستثنا على غير معئى الشك؛ مخافةً واحتياط 
للعمل)”'' . 

وحقيقةٌ الاستثناء عندهم إنما يكونُ في الأعمالٍ لا في 
الاعتقاد والقول» قال عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: 
لإثنا تير الانعطنادعان العمل 4 لأنّ القول قد عا 1" 

وقال الآجريٌ: «صفةٌ أهل الحىٌّ مما ذكرنا من أهل 
العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة الشك - نعود 
بالله من الشكك في الايمان - ولكن خوف التزكية لأنفسهم 
من استكمالٍ للايمان» لا يدري أهو ممن يستحقٌ حقيقةً 


.)١0715 -‏ 
)١(‏ «السنة» لأبي بكر الخلال (رقم: .)٠١59‏ 
(؟) «السنة» لعبد الله بن أحمد: (رقم: ؟577). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


الإيمان أم لا؟ 

وذلك أنَّ أهل العلم من أهل الحقٌّ إذا سئلوا أمؤمنٌ 
أنت؟ قال: آمنث بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
ال ا 0 
بقلبه مؤمنٌ» وإنما الاستثناء في الإايمان» لا يدري أهو ممن 
يستوجبٌ ما نعت الله ويْنْ به المؤمنين من حقيقةٍ الإيمان أم 
لا؟ هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان» عندهم أنَّ 
الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتّصديق بالقلب» 
وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان)""' . 

وقد كان أثمّة السّلف يكرهون سؤال الرجل لغيره: 
أمومة ألت؟ وكرهوة ازاك لآن هذه بزع حوفي 
المرجئةٌ؛ ليحتجُوا بها لقولهم. فإنَّ الرجلّ يعلم في نفسه 
أنه ليس بكافرء ذل حك لله سود اويا بتعا به الرضو؟ 


.)١75 «الشريعة» للآجري (ص:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


تقول الامقيزاء فسف أن الأبنان هر اللصديي» كنك 
تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ 
فلما علم السّلف مقصدهم صاروا يكرهون الجوابّ» أو 
يفصّلون في الجوات”'" . 

قال إبراهيم النخعيٌ: «سؤال الرجل الرجل أمؤمنٌ 
د 

وعن أحمد بن حنبل قال: سمعت سفيان بن عينة يقول : 
(إذا سئل: مؤمن أنت إن شاء الله؟ لم يجبه» وسؤالك 
اناف ولع دبول فاك فى إيماقى. قال إنقداء :الله يدن 
كرس ول اسل العا 


وعن أحمد بن حنبل قيل له : إذا سألني الرجل أمؤمنٌ 
)١(‏ «الإيمان» لابن تيمية (ص: 5759). 


(؟) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: ”/ا4). 
(9) «السنة» للخلال (رقم: .)٠١ 1١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


أنت؟ قال: «سؤاله إياك بدعة» لا يشك في إيمانك» أو 
قل لا بعلت فى بان 
وقال الأوزاعيٌ في الرجل يسأل أمؤمنٌ أنت حمًا؟ 
قال: “إن المسآلة غنًا سال من ذلك :يدع والشيادة 
عليه تعمّقٌ لم نكلفه في دينناء ولم يشرَعْه نيا كله 
ع 000 5 3 4 6 
ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله» © . 


.)1٠١ 1548 «السنة» للخلال (رقم:‎ )١( 

(0) شرح أصول اعتقاد وأهل السنة والجماعة» للالكائي (رقم: 
.)١791/‏ 
وامتحان أهل الإايمان بأي مسألة دينية بدعة محدثة» ليس لها 
أصل في الشرع» وإنما يشرع لولي الآمر امتحان المبتدع 
الداعى لبدعته إذا اشتهرت عنه البدعة؛ ليتحقق من مذهبه 
ويكف شره عن المسلمين. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


القولُ الثَّالث: من يجوّز الاستثناء وتركه باعتبارين: 

-١‏ فإن أراد المستشني الشكك في أصل إيمانه الذي 
يفارق به الكمّارَ حَرُمَ عليه الاستثناء» ومنع منهء وهذا 
مما لا خلاف فيه بين الائمّة. 

-١‏ وإن أراد به أنه لم يقم بجميع ما وجبّ عليه من 
الأعمال. أو أرادَ به عدم علمه بالعاقبة» أو أراد به خوقًا 
من تركية نقسة” فالامتداء حرفل جائر: 

وفك :القول ول هليه لقاب و النينة ء و اقوال ملت 
الأمة. 

قال الوليد: «سمعت الأوزاعي ومالك بخ أنس .وسعيك 
ابن عبد العزيز لا ينكرون أن يقولوا: أنا مؤمنٌ» ويأذنون 
في الاستثناء أن يقولٌ: أنا مؤمن إن شاء الله)”"' . 


.)١١97 (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (رقم:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وقال الأوزاعي: «من قال: أنا مؤمنٌ فحسنٌ» ومن قال: 
آنا عومة إقاشك الله 

وقال أبو بكر الأثرف: ااسمعت. أبا غيك اللد. أحمك بر 
حنبل سكل عن الاستشاء فى الإايمان ما تقول فيه؟ قال: 
أنها آنا فاك يي 

وقال عبد الله بن حنبل: «سألت أبى عن رجل يقول: 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص » ولكن لا يستثنى 
أعرومة؟ قالع ابض أن نوكرز مر 

وقال سفيان القوري: «نحن مؤمنونء والناس عندنا مؤمنون 


وهؤلاء, القوم يريدون منا أن نشهد أنَا عند الله مؤمنون» 


.)١5 «الإيمان» لأبي عبيد (ح:‎ )١( 
.)١7177 : «الشريعة» للآجري (ص‎ )0( 


(9) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: 418). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ولم يكن هذا فِعَالُ من مضى)9؟. 

وقد اختار هذا القول جماعة من المحققين منهم الآجريٌ. 
وقال القاسم بن سلام: «ولهذا كان يأخذ سفيانٌ ومن وافقه 
الاستثناء فيه وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشّهادةً بالإيمان؛ 
مخافة ما أعلمتكم في الباب الأوّل من التزكية والاستكمال 
عند اللوء وأما على أحكام الدّنِيا فإنهم يسمّون أهلّ الملة 
جميعًا مؤمنين؛ لأنَّ ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم 
وجميعٌ سئنهم إنما هي على الإيمان؛ ولهذا كان الأوزاعيُ 
يرق الاستقداد وثر كه حميكًا وابععي 7 

وقال أيضا: «وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا 


000 بهذا الاسم بلا استثناءء فيقولون: نحن مؤمنون» 


.)47/١( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


(؟) «الإيمان» لأبي عبيد (ص: ١؟).‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


فمنهم : عبد الرحمن السلميٌ» وإبراهيم التيميٌ» وعون بن 
عبد الله ومن بعدهم مثل: عمر بن ذرء والصلت بن 
بهرام»؛ ومسعر بن كدام». ومن نحا نحوهم, إنما هو عندنا 
منهم على الدَّخْولٍ في الإيمان لا على الاستكمالٍ؛ ألا ترى 
أن الفرقٌ بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما 
كا أن حولت كانوا'يه أعراة وكان الأخروة يسترن 2 
فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكةٍ والتَسِّن؛ فمعَادٌ 
الله ليس هذا طريقٌ العلماء» وقد جاءت كراهيته مفسرة 
عن عدَةٍ منهم)”' . 

وقال البغوي: «ولو قال: أنا مؤمنُ من غير استثناء يجوز 
لأنه مؤمنٌ بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» مقرٌّ بها من 
غير شلك2©70. 


)١(‏ «الإيمان» لأبي عبيد (ص: ؟7؟). 


(0) اشرح السنة» للبغوي .)5١/١(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وقال ابن تيميّة: «ومنهم من يجوّزه أو يستحبّه» وهذا 
أعدلٌ الأقوال» فإنَّ الاستثناء له وجةٌ صحيحٌ » فمن قال: 
أنا مؤمنٌ إن شاء الله» وهو يعتقدٌ أنَّ الايمان فعل جميع 
الواجبات. ويخاف أن لا يكون قائمًا بها؛ فقد أحسنّ؛ 
ولهذا كان الصحابةٌ يخافون التَّفَاقَ على أنفسهم . 

قال ابن أبي مليكة: «أدركتٌ ثَلاثِينَ من أصحاب محمّدٍ 
ع كلهم 58 التاق على نفسِه»).ء» ومن اعتقد أن 
المؤمخ المطاق هو الذئ تحن الجئّة فاستفى 4 حوًا 
ابن مسعودٍ أنه قيل له عن رجل: أنت مومنٌ؟ فقال: 
نعم) فقيل له: أنت من أهل الجنّة؟ فقال: أرجو. فقال: 
«هلا وكلّ الأولى كما وكل الثَّانِيةَ) . 

ومن استدْنّى خوفا من تزكيةٍ نفسه» أو مدحهاء أو تعليق 
الأمور بمشيئة الله فقد أحسنَ» ومن جزم بما يعلمه أيضًا 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


١ . َ 000‏ 
فن بيه خن اللصدق بو عي 


والحمدُ لله الذي بتعميه تنم الصالحاتك» وصَلَّى الله 


ع1 


() «مجموع الفتاوى' (ا/ .)180١‏ 


- حدٌ الإيمان لغةّ ا 00 
- الإيمانُ شرعًا 8 


- وقد دلت النُصُوص الشرعيّةٌ على اعتبار هذه الأمور 


- ويتقرر ذلك بالوجوه الآتية ا 
- فصل في زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة 
- فصل في حقيقة الإيمان عند أهل البدعة المخالفين 


- ويمكن تلخيص مذاهب المخالفين في الإيمان على 


5337 


55 


والخلاصة من مذهبهم و وب وخ م ار يي 


والخلاصة من مذهبهم ل 


وقد جعلهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ثلاثة أصنافٍ . 

وإليك بيان مذهبهم على وجه التفصيل 0000006 
أولاً: حقيقة الإيمان عند الجهمية 0000000 
ثانيًا: حقيقة الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية 000 


والخلاصة من مذهبهم 8 0 


الخلاصة من مذهبهم شك كمه الحا لا اه 


- فهرس الموضوعات 


الفته للصف والإخراج 
أبو يحيى علي بن إسماعيل 
1١-١-0216‏ 
8 7 اه ا#اط ا قم 


